وقفة مع بعض دعاة «٠‏ تحرير المرأة » 


: إحسان عبد القدوس‎ ١ 


( وهو أحد المسئولين عن إفساد هذا الجيل بما كتبه من روايات تمر الشباب 
جرا إلى القاع » وتقتل فيهم نوازع السمو والسعي نحو مستوى خلقي افضل › 
إنه ير صى مظاهر واتجاهات اللا عراف ٠.‏ فيشجعها ويمجدها ويفلفها › ويرصد 
اتجاهات الاستقامة والفضيلة فيخذها . ويصدر عنبا . ويحاريها )**" . 


يقول « إ[حساك © 1 ( إن قاق نخرية المرآة ليس اله نود © : 

[ وقد كتب في إحدى توجيباته التي كان يبثها في المجلة التي تحمل اسم والدته 
الببودية ( روزاليوسف ) : ( إنني أطالب كل فتاة أن تأخذ صديقها في يدها. 
وتذهب إلى أبهاء وتقول له : « هذا صديقي » !)2 وقال في « أخبار 
اليوم » : إنه زار إحدى الجامعات الألمانية ورأى هناك من أوضاع الطلااب 
والطالبات كذ و کٹا ہے غا ير فض بين القلم من الخجالة ستسطيره ‏ ثم قال : 
( فقلت في نفسي : متى أرى ذلك المنظر في جامعة أسيوط ! لكي تراه عيون 
أهل الصعيد » وتتعود عليه ! )اھ7 ١‏ 

( وما زال « إحسان » يقف مع كوكبة من أمثال « لويس عوض » و « نجيب 
محفوظ » و « مصطفى امين » و « يوسف إدريس » في إصرار عجيب على الترو يج 
للفحشاء وتبريرها في نفس الوقت الذي أخذت فيه ظاهرة المرأة المسلمة المحتشمة تبدو 
واضحة في كل مكان على أنها واقع أصيل يصفع الداعين إلى الشهوات والاثام e‏ 


)١094(‏ مجلة (المجتمع) الكويتية العدد (۱۸/ ۱۹۷۷/۱ م). 

(#) انظر : «واقعنا المعاصر» ص (595 .)١596-‏ 

() انظر : «الصحافة والأقلام المسمومة» ص .)5١90(‏ 
١5 3*7‏ 


[ الشاك في كل قيمه » المتذبذب في كل فكره . الضائع في كل واد » المتحدى 
لعقيدة الأمة . والمتجه ناحية المشارب الأخرى يعب منبا حتی يطفح . فيفيض 
ما عليه على غيره » وينتكس بعد ذلك إلى غيره ]7 “2 . 

[ وقد اتضح في اثاره ظاهرتان خطيرتان أولاهما : إشاعة الفاحشة » وتبريرها , 
وثانيتهما : الاالحاد ؛واهذايوليه المآ كسيون اهتَامًا خاصا » وقد استخدموهفي دعوتهم إلى 
الإباحية وإلى المفاهم الهدامة للأسرة والفتاة » وعمل المرأة . وعلاقتها بالرجل ]!'"" . 
۴۳ مصطفى أمين : 

خريح مدرسة « التابعي » » والصحافي بارع ف وضع : لسموم في علب 
ملونة حلوة المظهر د المراء » قال الأستاذ « الور الجندي » ( كان 
» مصطين أمين ( يسنم الاصنام ۾ يعبدها ( ويحاول ان ڪر الشعب معه ليمسجد 
لتلك الاصنام ( ؛ ومن موافقه إزاء حر که الإصلاح الإإسلامي قو له : 


( خارب الأخرار في هذه البلد سنوات غلويلة لتخضا المرأة على بعض مهنا . 
ويظهر أن بعص الناس يريدون العودة بنا إلى الوراء وقد يتحدث هدا في أي کان : 


(551)انظر : « الصحافه والأقلام المسمومةهء» ‏ ص ١95  ١84(‏ ) 
وإذا عرفنا أنه صنيعة ( طه حسين ) و( سلامة مومى ) لم نستغرب اجتباده في حط الشباب . فإك 
أستاذيه کانا يعر فان انيما يقدمان سما من نوع خطير إلى الأجيال الجديدة » فيخدمان به دعوةبما » 
ويكونان: جیا حمل ازا ت ا » انظر المرجع السابق » ص .)١85(‏ (۱۸۹) . 

(111) السابق. هذا وقد كافأته الأيدي الملحدة الأثيمة بمنحه جائزة نوبل للاداب لعام 5 لتأليفه 
رواية « اه لاد حارتنا » و جاء فى حيثيات الئر شيح الرسمية ان الرواية تعنى بالبحث ا لی للانسان 
عن القع الروحية + فادم وحواء وموسى وعيسى ومحمد. وغيرهم من الأنبياء والرسل 
يظهرون فى خف طفيف ٠ e‏ وقد نشر ملخص هذه الرواية نحريدة النور عدد ( ۲۲ رنيع الأول 
4ه ). فإذا ها تتضمن الالحاد فى دات ت الله ي والتفريط فى حن الله . والاستيزاء بكعبة الله , 
و التطاول على مقامات أنبياء الله » وأخريح رسل الله + ا قييم .موسق وعيسئ وحمد ضلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ؛ والاستحفاف بملائكة الله . بحيث يتحقق فى صاحب هذ الرواية قول القائل : 

وكنيت امرها من جند ابليس فارتفى ہی الخال حتى صار إبليس من حندى 
ولا نبالغ إذا قلنا فى ضوء هذه الرواية التى رقعت بوئنيات اليونان . وإباحيات الرومان . وخبث 
الماسون . وإلحاد الماركسيين . لا بالغ إذا قلنا إن انتساب « نحيب محفؤظ » إلى البشرية عار على 
الجنس ال ا ولل ر کے ا عرب قير أن رغال . وإن الكفر البواح » والشرك 
الأ كبر الاين تليبس بيما ليجعلانه عدوًا لدو دا لکل ذى دين ولو كان يبوديًا أو نصرانيًا . بله المسلم الموحد . 
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ولكن لا نفهم أن يحدث في الجامعة مهد التقدم والفكر الحر )9 , 

ومع أنه قلما يفصح عن أهدافه › إلا أنه كتب يوم تحت عنوان : « الأهداف 
التي ستعمل ها مصر بعد الاستقلال »(1' "2 وجعل من أهدافه التي سيعني بها 
ويقود ها الرأى العام : ( أن يحارب التعصب الديني» وأن يجدد الأزهرء وأن ينادي 
بتحرير المرأة قلبياً » لأن الحب الطاهر لا يزال جريمة يعاقب عليها الجتمع» والمجتمع 
المصري إلى اليوم مجتمع لا روح فيه لأنه خالل من المرأة» والشباب المصري لا شخصية 
له لأنه ليس في جياته امرأة ... ومن أهدافه أن يشجع المرأة على المطالبة بحقوقها 
السياسية » وتولي الوظائف » وأن ترث كا يرث الرجل تماما » وأن يدعو إلى اتحاد شرق 
لا اتحاد إسای ۽ على نظام الولايات المتحدة الأمريكية الل ومع أن أسعي ما 
تطمح إليه الأمة في هذا العصر هو تطبيق الشريعة الإسلامية نجد « مصطفى أمين » 
يسفه هذا المطلب » ويقول : ( إن حضارة مصر عمرها سبعة الاف سنة» ولا يمكن 
أن تعود القهقري إلى الخلف )9 " . 


4 5 نزار قالى(14') : 

وهو من عصابة الجان الكارهين لا أنزل الله » امحرضين على الفساد والفاحشة“ 
يقول في بعض احاديثه : ( لو كنت كما لألغيت مؤسسة الزواج › وختمت أبوابها 
بالشمع الأحمر )» ويقول مستهزئا 5 ( العرى أكثر حشمة من التستر )» وقد حمل لواء 
الرفض لكل ما يمت إلى الاسلام والعروبة بصلة» ويعده المتحررون من أعمدة الدعوة 
(۲۹۳) ( أخبار اليوم ) (© نوفمير ۱۹۷۷م ). 
(74١؟)‏ وتاريخ المقال ١١(‏ مارس 447١م‏ ) بمجلة الإثنين ). 
(75؟) بهذا النص ! 
(1؟) انظر « الصحافة والأقلام المسمومة » ص ( ٩٩‏ ل-5١١).‏ 


(71؟) انظر « الصحافة والأقلام المسمومة » ص ٩٩(‏ س .)٠١١‏ 
(714؟) « الصحافة والأقلام المسمومة » ص ( ١1758 ١517‏ ) بتصرف . 
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إلى تحرير المرأة» قال الأستاذ « انور الجندي » : [ أما شعر « نزار قباني » الذي 
أوسعت له الصحافة العربية الصفحات فيكفيني في التعريف به ما كتبة « محمد سام 
غيث » في كتاب له حول شعر « نزار » يقول : لقد خلع « نزار » ثياب الرجل 
كثيرا ولبس ثياب المرأة» التي حكم عليها هذا الشرق الغبي بالإعدام » حتى إنه 
ليقدح أجد كنبه. الفاجرة إلى طالبات الجامعة الأفريكيةاء وقول + « إنه. کتایکن» 
كتاب كل امرأة حكم عليها هذا الشرق الغبي الجاهل بالاعدام» ونفذ حكمه فيها قبل 
أن تفتح فمهاء ولأن هذا الشرق غبي وجاهل ومعقد يضطر رجل مثلي أن يلبس ثياب 
امرأة» ويستعير كحلهاء وأساورها ليكتب عنباء من مفارقات القدر أن أصرخ أنا 
بلسان النساء» ولا تستطيع التساء أن يصرخخن باصواتهن الطبيعية » ؟ 

ولا نستطيع أن نعلق على هذا إلا بما كتبه « صالح جودت » قائلاً : 

« لا رحم الله نزار : لقد مات كسوري» ومات كعربي» ومات كشاعرء ومات 
كإنسان. ۾" آھے , 
شعر : 
لا بوركت تلك الأكف فإنها ضربت على 
حجبت صديع'”"' الرشد عنها فارًشت تجتاب ليل الغي أسفع داجيا 
بو السحائض يلنوين كاتا بشو بن غقاريا وأفاغيا 
صحف يزل الصدق عن صفحاتها ويظل جد القول عنها نابيا 
ليت الزلازل والصواعق في يدي فأصبها للغافلين قواففيا 


الألباب سدا عاتيا 


فنیت براكين القريض وا أرى ما شفني من جهل قومي فانيا 
فلشن ۹ 5 تیا لا ولئن ٠‏ 14 : ۹ 1 تشاكيا( "١‏ ؟) 
(۲۹۹) « الصحافة والأقلام المسمومة » ص ۱١۸  ۱۹۷(‏ ) تصرف . 


(۲۷۰) الصديع : الصبح . 
(۲۷۱) « الانجاهات الوطنية في الادب المعاصر » ۲۲١۰ / ١(‏ ). 
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موقف الاسلام من دعاة نحرير المرأة 

إذا كان حال هوّلاء الدعاة والداعيات کا تقدم» وولاؤهم لأعداء الإسلام م 
وصفناء فهل يحتاج الأمر منا إلى كثير تدبر فيما ينبغي أن يكون عليه موقف كل 
فة وسل من دعوتي الأليمة ؟ 

اليس هؤلاء ممن قال تعالى فيم : $ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في 
الذين امنوا هم عذاب ألم في الدنيا والآخرة 4 النور )١5(‏ 2 وإذا كان القوم أشربت 
قلوبهم حب الكافرين » وأولعوا بما هم عليه من الضلال المبين» فاين أنت أيتها المسلمة 
من قوله تعالى  :‏ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » ومن يفعل 
ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منم تقاة ويحذرك الله نفسه > آل عمران 
)2 . 

وقوله تعالمى  :‏ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 4 المجادلة (۲۲) . 

وقوله تعالمى  :‏ ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوك على أعقابكم 
فتقلبوا خاسرين بل الله مولام وهو خير الناصين » آل عمران )١45(‏ . 

وقوله تعالى : ل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم 
إنكم لمشركون 4 الأنعام (171) . 

وقوله تعالى : ف يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه منهم » المائدة (01)» قال حذيفة رضي الله عنه : 
« ليتق أحدم أن يكون يموديا أو نصرانياً وهو لا يشعر ذه الآية : [ ومن يتوهم 
منكم فإنه منهم 4. وقال تعالى  :‏ يا أا الذين آمنوا من يرت منكم عن دينه 
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين > الائدة 
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(84)» قال علي رضي الله عنه : « أذلة على المؤمنين » أهل رقة على أهل دينهم « أعزة 
على الكافرين » أهل غلظة على من خالفهم في دينهم. وقال تعالى : ل يا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
والكفار أولياء ‏ المائدة »)٠۷(‏ وقال تعالى : ظ ترى كثيراً منهم يتولون الذين 
كفرواء لبئس ما قدمت هم أنفسهم أن سخط الله عليهم: وفي العذاب هم 
خالدون 4 الائدة ».)8١(‏ وقال تعالى : # ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 
النار 4 هود ».)١١(‏ قال ابن عباس ( ولا تركنوا ) : ولا تميلواء قال بعض المفسرين 
في الاية : ( فالنبي متناول للانحطاط في هوتهمء والانقطاع إليهم» ومصاحبتهم» 
ومجالستهم » وزيارتهم » ومداهنتهم » والرضي بأعماهم , والتشبه بهم » والتزبي بزهم » ومد 
العين إلى زهرتهمء وذكرهم بما فيه تعظم لممء والركون : هو الميل اليسير ) اه . 

وقال تعالى  :‏ ياأيها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء تلقون إليهم 
بالمودة 4 الآية الممتحنة »)١(‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : « من أحب في الله » 
وأبغض في الله » وعادى في الله » ووالى في اللهء فإتما نال ولاية الله بذلك »» وقال تعالى 
٠ :‏ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير 4 الأنفال (۷۳) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عه لأبي ذر : ظ يا ابا كر 
4 عرى الايمان أوثق ؟ قال : « الله ورسوله أعلم » » قال : « الموالاة في الله » والحب 
في الله » والبغض في الله »٠""")ء‏ وعن أبي أمامة عن النبي عي قال : « من أحب 
لله» وأبغض لله » وأعطى لله ومنع لله » فقد استكمل الايمان 4" ., وقال 2 : 
« المرء مع من أحب » "٠ء‏ وقال ا : « ولا يحب رجل قوماً إلا جاء 
(۲۷۲) حسن بشواهده» إنظر تحقيق ( شرح السنة ) للبغوي )۱۳ | .(ot— or‏ 
(07؟) جزء من حديث أخرجه أبو داود» وحسنه الارناؤوط ( شرح السنة ١*‏ / 4ه ). 
)۲۷٤(‏ متفق عليه . 


١ مغ‎ 


/ 2) 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد فرض علينا تلاوة سورة الفاتحة في اليوم والليلة سبع 
عشرة مرة» في كل مرة ندعو الله تعالى : ل اهدنا الصراط المستقم صراط الذين 
أنعمت عليهم ‏ ثم يبين سبحانه صفة هذا الصراط بقوله : ل غير المغضوب 
علييم » وهم اليبود 9 ولا الضالين 4 الفاتحة ر۷) وهم النصارى ‏ فما ذاك إلا لأنه 
لا يمكن للمسلم أن يستقم إلا إذا خالف أصحاب الجحم » وتميز عن هديم وطريقهم 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ) 
الأنعمام (۳) . 

كيف إذن نصدق هرلا الأفاكين » وننقاد لأولتك المغررين من أعداء ديننا وأمتناء 
الذين يخبرنا سبحانه عما في قلوبهم بقوله : ج ولن ترضى عنك اليبود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتہم 4 آل عمران )١١4(‏ . 
فيا أيتها الأخت المسلمة : 

إن أيديهم الماكرة الخبيثة الخادعة قد امتدت إليك في هذه الفتنة لتنزلك من علياء 
كرامتك » وتببط بك من سماء محدك » وتخرجك من دار سعدك» فاقطعيها بسرعة وبقوة 
فإنها يد مجرمة ظالمة » واهتفى بما هتفت به من قبل « عائشة التيمورية »("') : 
بيد العفاف أصون عز حجابي وبعصمتى أعلو على أتراني 
قك قة قك قل قد ملك افك 
ما ضرني أدبي وحسن تعلمي إلا بكوني زهرة الألباب 
ما عاقنىي خجلى عن العليا ولا سذل الخمار بلمتي ونقابي"“ 


.) 54 / ١7 ( » قطعة من حديث أخرجه البغوي في « شرح السنة‎ )۲۷٠( 
.) (77؟1) هي الأديبة الألعية شقيقة أحمد تيمور باشا (ات ۱۹۰۲م‎ 
.)7١59( الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ) لزينب بنت يوسف فواز العاملٍ ص‎ ( )۲۷۷( 
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قولي کا قالت أختك من قبل : 
أها القوم أصلحوا أنفسكم 
برقي وَسْط مُحيطي شرفي 
واحذري من الذين : 


عهد الحجاب ‏ لقد با 


ألقميهم الحجارة وأخرسيهم قائلة : 

هلا فيا عا التي 
الففرب كي 
ألا ترون عري 2 الأ 
8 شر اة تو 
إن ترغبلوا لسائكلم 
اشير الأقلية 


فدعوا 


لم أَحِدْ عنه ولو. ذقت العذابا 


أو ما كفاك به 


ق اليوم واطرحى النقابا 


احتجابا 


مي و 
قد غرم إلا 
الرجال به 


ا سسا 


ee 
قن كنا ذئابا‎ 

خلاق تنشعب 
ت ف الا جر مذايا 


اا لی اقا ۹*0 , 


(۲۷۸) ( فقه النظر في الاسلام ) محمد أديب كلكل ص .)١47(‏ 


5 (YTA*) < )۲۷۹( 


السفور مَطِيّةَ الفجور 

عن النواس بن معان رضي الله عنه عن رسول الله عه أنه قال : « ضرب الله 
مثلا صراطاً مستقيماً » وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة » وعلى الأبواب 
ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول : يأيها الناس !دخلوا الصراط جميعاً ولا 
تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراط» فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيعا من تلك 
الأبواب قال : ويْحك لا تفتحهء فإنك إن تفتحه تَلِجَه» فالصراط الاسلام » والسوران 
حدود الله » والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله 
والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم »410 . 

وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قيل له . ( في يوم واحبد تركت بنو إسرائيل دينهم 
؟ ) قال : ( لاء ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء ترکوه » وإذا نهوا عن شيء رکبوه » حتى 
انسلخوا من دينهم کا ينسلخ الرجل من قميصه )2*5 . 

ومعلوم أن المعاصي تزرع أمثالهاء ويولد بعضها بعضاء حتى يعز على العبد 
مفارقتهاء والخروج منهاء فكلما فرط من العبد معصية» قالت أخرى إلى جانبها : 
( اعملني أيضاً ) » فإذا عملهاء قالت الثالفة كذلك› وهلم جرا حتى تصير المعاصي 
هيئات راسخة» وصفات لازمة. وملكات ثابتة» بحيث لو عطل المسىء سيئاته 
لاقت عليه تعس وطناقت: عله الأزطن عا يحيكء وأحس من تقسة أنه الوت 
إذا فارق الماءء حتى يعاودها فتسكن نفسهء وتقر عينه» ولا يزال المسكين يألف 
المعاصي حتى ينسلخ من قلبه استقباحها. فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له. بل 
يحبها حتى يرسل الله عليه الشياطين تؤزه إليها أَزَاء فيكونون أعواناً عليه . 
)۲۸١(‏ رواه انام أحند في مسنده عن النواس بن معان » وأخرجه الترمذي والنساني » والحآم وقال : صحيح على 


شرط مسلم » ووافقه الذهبي . قال الالباني : « وهو 5" قالا » ( صحيح الجامع رقم ۳۷۸۲ ). 
(۲۸۲) رواه عن حذيفة رضي الله عنه أبو نعم في الحلية . 


١ أه‎ 


وقال شيخ من أهل الشام : ( من أعطى أسباب الفتنة من نفسه أولأ» لم ينج 
أخواء وإ كان ادا 5859 , 

وني بعض الاثار : 

( إذا استشرفت للفتن استشرفت لك )» ومن هنا قال أبو السعود في « مراقي 
السعود » : 

سد الذرائع إلى الحرم حنم كفتحها إلى النحتم 

إن الذي يسمح لقدمه أن تنزلق خطوة واحدة في أول الطريق» لا يدري إلى أين 
تسوقه قدماه» وإلى أين ينتبي به المسيرء لذا كان علينا أن نضع للأشياء حدوداً لا 
سمه ابليسية : 


( لقد نبج دعاة التحرير نفس منهج إمامهم الأول إبليس لعنه الله » إذ ما كان من 
إبليس إلا أن زيف للأبوين الحقيقة » وألبس الحق لباس الباطل» والباطل لاس الحق» لم 
يأت الشيطان ليقول للإنسان : كل من الشجرة الحرمة كي يغضب الله عليك» 
ويطردك من جنته» وينزلك إلى دار الشقاءء بل قال له : إن في الأكل من الشجرة 
سعادتك وهناءك وخيرك » وقال له : إن أنت أكلت من الشجرة حصلت على الملك 
العظم والحياة الخالدة» وتحولت إلى ملك غير قابل للفناء . 

وزيادة في الإضلال وإمعاناً في التغرير بادم أقسم له ولزوجه أنه صادق فيما يقول, 
وأنه ناصح لهماء يقدم لما الخيرء ويدهما على الطريق الحق $ فوسوس إليه الشيطان 
قال يا ادم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا ييلى » طه ›)٠٠١(‏ 8 وقال ما 
باجا ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين › وقاسمهما 


(۲۸۲) ( ذم الهوى ) لابن الجوزي . 


إفي لكما لمن الناصحين ‏ وما النتيجة ؟ ل فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت 
هما سواتهما وطفقا يخصفات عليبما من ورق الجحنة ‏ الأعراف  . )۲۲ : ٠١(‏ قال 
اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين & 
الأعراف(“*" . 

وهكذا تذرع الشيطان إلى الفجور الذي نراه اليوم: ونعاني ويلاته بالسفور 
كخطوة أولى » يستنزل بها المرأة المسلمة من عليائها وعفتهاء وما كان للمسلمة أن 
تطيعه أبدا إذا دعاها صراحة وهي في قمة الاحتجاب والتعفف إلى ما نراه الآن مثلا 
على شواطي البحار» وفي دور الخيالة» لكن الخبيث تدرّج معها ابتداءٌ بأن السفور 
( كشف الوجه ) جائز شرعاء وانتهاءً بأن خير الهدي هدي أوربا وأمريكا . 

قال الامام ابن قم الجوزية رحمه الله في معرض كلامه عن أثر كشف المرأة وجهها 
في وقوع الافتتان بها : ( .. وهذا أمر النساء بستر وجوههن عن الرجال» فإن ظهور 
الوجه يُسّفِر عن كال المحاسن فيقع الافتتان )“اه . 

جاء في ترجمة عبيد بن عمير المكي من « ثقات العجلى » قال : ( كانت امرأة 
جميلة بمكة كان ها زوج فنظرت يوم إلى وجهها في المراة فقالت لزوجها : أترى أحدا 
یری هذا الوجه ولا يفتن به ؟ قال : نعم » فقالت : من ؟ قال : عبيد بن عمير» قالت 
فأذن لي فلأفتننه ! قال : قد أذنت لك» فأتته فاستفتته » فخلا معها في ناحية من 
المسجد الحرام» قالت : فأسفرت عن مثل فلقة القمرء فقال لها : « يا أمة الله اتقي 
الله » ^" , 
ومن قبل قال ( بعض ) أهل الأهواء في تصوير فتنة السفور أو الحجاب 


E. النصفي‎ » 


. المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم ) للدكتور عمر سليمان الأشقر ص ( ۱۷ ۱۸ ) بتصرف‎ ( )۲۸٤( 
..)1۷( روضة المحبين ونزهة المشتاقين ) ص‎ ( )۲۸٠١( 
.)57( حجاب المرأة المسلمة ) للألباني هامش ص‎ ( )۲۸٠١( 


١ 7م‎ 


نور الخمار ونور وجهك ساطع 


أذهبت دين أ التقى المتَعيْد 


عجبا لوجهكٍ كيف لم يتوقد 


لقد بلغ تمسك المسلمين في مصر بالحجاب مبلغاً عظيماً إلى حدٌّ دفع الشاعر 
( حافظ إبراهيم ) يعبر عن عجز المتفرنجين عن إزاحة النقاب عن وجه المرأة المسلمة» 
یاس قو انقسه من ااا الي للك العو يقرك ر وخی ما قال م ` 


فلو خطرت في مصر حواء أمنا 
العذراء يسفر وجهها 
وخلفها موسبى وعيسى وأحمد 
مع أن ( حافظا ) هو نفسه القائل : 


وفي يدها 


الأم مدرسة إذا أعددتما 


أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا 
يدرجن حيث أردن لا من وازع 
يفعلن أفعال الرجال لواهيا 


في دورمن شؤونهين | كثيرة 


سياسة « تكسير الموجة » 


ونراقبه 


يلوح محياها لنا 
وجيش من الأملاك ماجت مواكبه 


لقلنا شم : خی ولكن ا 


أعددت شا طيب الأعراق 
بين الرجال يَجُلنَ في الأسواق 
بحذرن رقبته وا من ولتي 
الأحداق 


عن واجبات نواعس 


| 2 ! ا 
شكون رب السيف والمزراق(*^'٠‏ 


ولا كان تمسك المسلمين بالحجاب أصلة من اول نظامهم الاجتاعي »› ج 
أعداء المرأة المسلمة سياسة تكسير الموجة شيئاً فشيئاً وهي سياسة استعمارية 


(۲۸۷) جريدة الأهرام 6١‏ / ۹/ 1۹۸۲م( 
(۲۸۸) المزراق : الرع . 


معزيقة0؟*© فككانت الخطوة الأول إبراز فكة جديدة كنقظة انطلاق يبعها ما 
وراءهاء وتضفي عليها الصبغة الدينية الشرعية حتى لا تصدم شعور العامة » ويكون 
التذرع بالدين وفتح باب الاجتهاد سبيلا إلى قبوهاء ولابد في ذلك من استدراج بعض 
الشيوخ والعلماء لكي يدلوا بدلوهم في القضية » باعتبار أنها خلاف فقهي فيه راجح 
ومرجو ح » ومن هنا تبداً القابلية للتردد وزلزلة الأفكار أجل | لايد أن يدا الزحف 
بصحبة الشيوخ الذين تقدسهم العامة » والذين يستغلون في البداية كأسلحة مؤقتة» 
ولا بأس أيضا بالتنقيب في الاسفار والبحث هنا وهناك عن عبارات وفتاوى مبتورة تبرر 
الانحراف عن الشريعة» ثم بعد ذلك وبعد تمكن الفكرة الجديدة من القلوب وشن ْ 
الحملات على مايخالفها من الأوضاع الاجتاعية السائدة يبدأ الا نخلاع من الدين شيئا 
فشيئاً لتختفي النبرة الإسلامية حينا ثم تأتي مرحلة الخدم والضرب العشواني الذي يحطم 
ذل و 

لقد ندات رة او ري المأة » على أيدى المتفرنجين » فقلدهم بعض الخطباء 
الجهلة؛ والكتاب الفسقة » ونشبت المعركة أول ما نشبت حول ( كشف وجه المرأة ) 
أي السفور » وأقام العلماء الناصحون الدنيا وأقعدوها ليحبطوا تلك الدعوة إلى السفور 
لا لأنه الحكم الراجح في المسالة فحسب» ولک اپ فطنوا لحقيقة الخطة المدمرة 
التي تستهدف القضاء على المرأة المسلمة وتحطم كيانهاء لقد نادوا بتخليص المرأة من 
الحجاب ولزوم البيت» والخضوع للاباء» والخنوع للأزواج» والبعد عن الحياة الاجتماعية 
والسياسية » وواتت هذه الحركة فرصة وجود الأمة المسلمة مستعبدة للأجنبي الكافر › 
مستعمرة له» ترزح تحت نيرانه» وتئن تحت کلکله» تتوجب لما يصب عليها من جام 
غضبه» وما يسومها من سوء عذابه» فنسبوا ‏ مكراً وخديعة ‏ كل ما حل بالأمة 


(۲۸۹( أنظر : ( الاتجاهات الوطنية ) (۲ / 2 -- gi CE‏ من أصداء الدين في الشعر المصري 
الحديث ) للدكتور سعد الدين محمد الجيزاوي ( ١‏ / ۴۲۲ ). 


١ o 


المسلمة من تأخر وضعف وهون ودون إلى حجاب الرأة وعفتها وحيائها» وبعدها عن 
التعلم العقم »> والسبياسة الفاجرة» والحياة الاجتاعية الفاسدة . 

وانخدع كثير من النساء وأوليائهن بتلك الدعاوى المعسولة المسمومة» وأخحذت 
الفتاة المسلمة تتمرد على الحجاب » وتحاول التخلص منه» فبدأت لول مرة بإلقاء البرقع 
الذي كان على وجههاء ونزع النقاب من الوجه كذلك» فظهرت الوجوه ما يحجبها 
برقع » ولا يغطيها نقاب ‏ وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

لقد كانت خطوة جريئة من المرأة يومذاك» صفق لها دعاة السفورء وعباد 


ثم كان أن خطا الناس إلى أبعد مما نادى به « قاسم أمين »2 فقد زعم أنه إغا 
يدعو إلى الوقوف بالحجاب عندما أمر الله به» ولم يدع قط إلى كشف العورات 
كالأذرع والسوق وغيرهاء ولم يدع صراحة إلى الاختلاط بالرجال ومراقصتهمء كلا وا 
دعا إلى شىء ما نراه الان من انحطاط وتبتك» ولكن قاسم أمين ‏ وإن لم يدع إلى 
شىء من ذلك صراحة ‏ هو الذي فتح الباب هذه الدعوات» وهو الذي سن تلك 
السنة القبيحة سنة السفورء لتكون ذريعة إلى ما تلاها من فسادء وهو الذي خطا 
بالمرأة المسلمة في طريق يعلم كل عاقل أن الناس لابد أن يسيروا فيه من بعده خطوات 
وخطوات ..» ويعلم كل مدرك واع أن الخلف بين المسلمين وبين الغربيين في هذه 
القضية خخاضة ما لا يرجي معه أتفاق: إلا يفناء جك المذهبين ى الآخر تماماء ونلا 


فيود ) ويل جحد وضسط. 


١5 


« ومعظم النار من مستصغر الشرر » : 

الت الأمور تتطور 0 حتى استنفدت دعوة « قاسم اھ  »‏ في وقت 
وجيز ‏ كل أغراضهاء وسارت الحال على سنة التدر ج المعروفة » واندفع الناس إلى ما 
وراء السفور في سرعة غير منتظرة» فقد بدأت الفتنة العظمى بأن خلعت الرأة 
النقاب» وخلعت معه ما هو أغلى منه وأثمن ألا وهو ثوب الحياء الذي طالما صان 
وجهها أن يكون معروضاً مبذولاً لكل من شاء أن يراه من أجنبي أو فاسق أو كافرء 
ثم استبدلت المرأة المعطف الأسود بالحَبرة('؟ "2غ وماهي إلا فترة من الزمن حتى 
امتدت يد التحرر إلى الخمار الذي كان لا يزال يستر شعر الرأس» وبدا ‏ لأول 
ف ے شعر السلنة مكتقنيفا ا شع عليه يسعره عن أعين الناض من أجَاتب 
وأقارب + ويلك شل جسم لاء في ارات ول يعد قادراً على مھا من أن تمدي : 
وتجالس » أو تصافح » وتضاحك من شاءت من الرجال عامة » وأصدقاء وأقارب الزوج 
خاصة» وإن بعدوا أو سفلوا . 

وتأق. بعد دلق الخطرة الا كار جرأة إة تعمد الأة إل ملايعا أى غباينيا أو 
معطفهاء فتلفها كالثوب الخلق» وترمي بها بعيدأ عن ساحة الحياةء وتخرج المرأة 
المسلمة لأول مرة في تاريخ إسلامها في درع سابغ مزين بالألوان المزخرفة » تحته غلالة 
لطيفة » وما فوقه شىء .. 

ثم إذا با لقص يتحيف هذه الثياب في الذيول والأكام وني الجيوب"“"ء ولم يزل 
يجور عليهاء فضيّقها على صاحبتها حتى أصبحت كبعض جلدهاء ثم إنها تجاوزت 
ذلك كله إلى الظهور على شواطىء البحر في المصايف با لايكاد يستر شيئا » وم تعد 





(۲۹۰) الحبرة : بفتحتين ‏ إزار كانت المرأة تلتحف به إذا برزت للطريق » وقد كان يتخذ من قماش أسودء 
ويتكون من قطعتين » تدور إحداهما حول الخصر ء وتنسدل إلى أن تغطي الساقين » وتنزل الأحرى من فوق 
الرأس فتغطي الصدروالكتفين, وتنتبي إلى ما دون الخصرء وقد إختضى هذا الزى الان . 

(۲۹۱) الجيب : فتحة إدخال الرأس . 


١ /اه‎ 


عصمة النساء في أيدي. أزواجهن» ولكنها أصبحت في أيدي صانعي الأزياء في باريس 
وغيرها من اليبود ومشيعي الفجور . 

وقطعت المرأة مراحل التعلم المختلفة» واقتحمت الجامعة» مخالطة للرجال في 
الطرقات والمواصلات والمدرجات » مزاحمة فيما يلائمها وفيما لا يلائمها من ثقافات 
وصناعات » وشاركت في وظائف الحكومة » ثم لم تقف مطالبها عند حد في الجري وراء 
ما ماه أنصارها « حقوق المرأة » أو « مساواتها بالرجل » . وكانما كان عبغا أن تخلق 
الله سبحانه وتعالى الذكر والأنثىء وأقام كلا مديما یما اراد کت جل. وغلاء 
وامتلأت المصانع والمتاجر بالعاملات والبائعات» وحطم النساء الحواجز التي كانت 
تقوم بينهن وبين الرجال في المسارح » وفي الترام » وفي كل مكان» فاخخفت المقاعد 
التي جرت العادة بتخصيصها للسيدات › سن ان أصبح. لا يستحيين من مشاركة 
الرجال . 

تتابعت هذه التطورات في سرعة مذهلة» ولم تدع فرصة للمعارضة » وأعان على 
اندفاعها جو الثورة التي تلت الحرب» وما كان يوحي به من جرأة» ومن تمرد على كل 
قديم. وقد ظهرت طلائع ذلك في مظاهرة النساء المشهورة في مارس سنة 2١919‏ 
التي طافت بشوار ع القاهرة هاتفة بالحرية. في طريقها إلى دار المعتمد البريطاني , 
لتقدم إليه احتجاجا مكتوباعلى تعسف سلطات الاحتلال» وقد كان عدد المتظاهرات 
يربو على الثلانمائة » وعلى رأسهن ( صفية زغلول )» و ( هدى شعراوي )/"' "2 
وهذه المظاهرة هي التي قال فيها ( حافظ إبراهم )» يصف تعرض الجيش البريطاني ها 
ی 


(۲۹۲) ومن النساء اللاي اشتركن في تلك المظاهرة كزعيمات ١‏ حرم حنا مسيحة» حرم قا تيت اسكتدر : 
حرم إسكندر مسيحة» الانسة جولييت صليب» رفائيل بغدادي» حرم ويصا واصف » الانسة ماري 
ميرهم » حرم صليب منقريوس » حرم ميخائيل لبيب )» وحرم قاسم امین . 

(۲۹۳) ديوان حافظ إبراهم (؟ / ۸۷). 


فإذا بهن بخن من 
وظللن ملل راكب 
يجتزن الطري 
يلين في كي الوقسار 
وإذا بجيش ‏ مق سل 
وإذا الجنود سيوفها 
وإذا المدافع ولببا 
فيل ولق نات قد 
ولوورد والريحان في 
فقطاجمون الخحيشان سا 
فتضعضع االتسوان 
تم سے ات ات 
اسسا ااا 
فك انا 


واحذن 


وال 


ا . 
الألان قد 


ويو رج درج ) ع 


اقب جوا ب 


سق ودار ونع د فدھ هه 


والخيل مطلقة للأعنه 
دق والصوارم 


ذاك الہار سلاحهن هه 
عات تشب الأجنسه 
نسوال ل هن e E:‏ 
الشمل خو قصورهنه 
ر بنصہ وک ھن لل لله 


لہسوا البراة ب 1 


ا 


وتجرأت المرأة منذ ذلك الوقت على المشاركة في القضايا الوطنية0** '2: وفي مختلف 


(*) نة : أي قوة . 


(58) هو ري الجمهورية الأثانية وقائذ جيشها ‏ انظ 


: « الموسوضة العربية الميسمرة » ص_(دت١٠9١).‏ 


(۲۹۵) من ذلك ما حدث يوه الجمعة ۲ ديسمبر من نفس العام حيث ( سبقت حفنه من سيدات مصر جمع 


لميئات الوطنية إلى الاحتجاج ‏ ضد لجنة ملئر ‏ على شكل مور وطني في دار الكنيسة المرقسية 


بالماهرة ) اه عن ( المرأة المضرية ) لدرية شفيق ض(؟١؟١١)‏ . 


١ 6ه‎ 


الميادين الاجتاعية » فتالفت لجنة مركزية للسيدات الوفديات » شاركت مشاركة فعالة في 
جركة المقاطعة الاقتصادية سنه (۱۹۲۲)» وتزعمت « صفية زغلول » حرم زعم الثورة 
الأول وكريمة مصطفى فهمي باشا هذه الحركة الأول » التي طفرت بالمرأة إلى وضع م 
يحلم « قاسم أمين » أن تبلغه في مثل هذه المدة الوجيزة وبهذه السهولة » وغفلت عين 
المعارضين من المحافظين عن هذه الخطوات الجريئة التى أضفى عليها جو الثورة لونا من 
النبل حفظها من أن تهاجم أو تمس . 

ثم تنبه المعارضون» فإذا المرأة ماضية قدمأ في استعناف الطريق التى وضعت 
قدمها على أوله باشتراكها في ثورة 2»)١919(‏ فأخذت تؤسس الجماعات» وتقم 
الحفلات » وتعقد الندوات وامحاضرات» وتزعمت هذه الحركة النسوية « هدى 
شعراوي »2 وتجرأت هذه المتزعمة على ما لم تتجرأ عليه امرأة مسلمة من قبل» 
فسافرت إلى باريس وإلى أمريكا لدراسة شعون الأة» وأخذت تلقي بالتصريحات 
والأحاديث لندوبي الصحف» وجزع المحافظون لما صحب هذه الحركة من ميل إلى 
التبرج» ومن نزوع إلى التحرر والانطلاق» وأنكروا مارأوا من تغير حال المرأة» ومن 
جرأتها على التقاليد» وتمردها على سلطة الأب والزو ج » وراحوا يتابعون في ذهول تطور 
الزي » وتقلص الثوب فوق جسدها في سرعة تجاوزت كل مايتخيلون من حدود . 


يقول عبد المطلب ناعأ على النساء تقصير الثياب والتبر ا" : 


ما في بنات اليل من أرب لذي غرض ‏ نيل 
اة عابا ف اشا ل وسوأة ٤‏ شر جيل 
ما هذه ا حبرات ته فو في الخمائل والحفول 


(95؟1)[ فيان د الطب ز عن 184 ب 44؟ © ليت شعزي عآذا كان عساة فاقلا لو رأى أزياة الماة الخ ؛ 
فقد يبدو أن أشد أنصار الحشمة تطرفاء لا يكاد يطمع في أن يُعيد المرأة إلى مثل هذا الزي الذي يشكو 
منه الشاعر ] من تعليق الدكتور محمد محمد حسين رجه الله ( الاتجاهات الوطنية 4 ع , 


۱1۰ 


نكر العفاف ذيوها 
إن ينتسبن إلى الحجا 
يخنلن أنساء الحوى 
من ل لخمصة ر 


کن شق بها 
وعلا ينين حجحجاوهفا 
فاذا مشت هتك الدقا 


يا هَل دَرَى (ذاك ) الغيو 


جهل الحجابٌ مُعَاذْما 
يا مزل القرانِء» نو 
عَهِيَثْ بصائر أهل و 


ذهلوا ج الأعراض » لو 


ومن الخنى قصر الذيول 
ب فإنه نسب الدخيل 
بالدل التفر الخقتول 
ل تىم في طلب اليل 
8 وی اي لايل 


أسفاً على الذيل الطويل 
الجميل 
فقحسه من نحو ميل 
ن بلحظ فاتِةٍ ول 


ر بما جرَى !؟ وجج الجهول(*'') 


ب لصوا شرع الرسول ؟ 
قن للك الك الهيبل 
رأ للبصائر ولعقول! 
دي النيل عن وضح السبيل 
يدرون عاقبة الذمول! 


كان تيار السفور والتجرج جارف لم تستطع صيحات الحافظين أن تقف في 
وجهه. بل لم : تستطع أن تقلل من حدته » أو تخفف من سرعته » ولكن ذلك لم يكن 


ليثنيهم عن التنبيه والتحذير على كل حال ... 


(۲۹۷) الشاعر هنا لا يشكو من نزع النقاب. ولكنه يشكو من رقته التي تشف عما نحته ؟! 


(۲۹۸) لعله يعض ب « قاسم أمين » . 


A 


رونا 


صيحة نذير : 


وهذا هو ( شكيب أرسلان )"© ينشر مقالاً عن « السفور 
والحجاب »٠ء‏ يحاول أن يقدم للناس درسا يستنبط فيه العظة من تطورات 
السفور في تركياء فيعرض للمراحل التي مر بهاء ليبين أن الدعوة إلى نزع الحجاب 
هي مرحلة تبيىء لما يليما من الدعوات التي ترمي إلى هدم أحكام الإسلام» فيقول 
فيما يقول : 


( عند إعلان الدستور العثاني سنة ۱۹۰۸ قال « أحمد رضا » بك من زعماء 


أحرار الترك :« مادام الرجل:التركي لا يقدر أن يمشي علناً مع المرأة التركية على جسر 
غلطل:(١‏ *") وهي سافرة الوجه » فلا أعد ي تركيا دستورا وله حريهة »2 فكانت هذه 
بك »» الذي كان کاتبا عند « جمال باشا » في سورية » كتب : « إنه مادامت 


الفتاة التركية يا تقدر أن تتزو ج يمن شاءت ولو كان من غير الاو کک بل 


۹5 لو( شكيب اران » في بلدة الشويفات من مقاطعة « الشوف » التي تبعد من بيروت قرابة عسرة 
امیال» ومعنی » فكب « بالفارسية 2 الصابر › ومعنی » أرسلان « بالفارسية والتركية 9 الايد وهو 
من طائفة ( الدروز ) اللبنانية وهم ( إسماعيلية فاطمية ). وقد ذكر الشيخ الشرباصي أن الأمير شكيباً كان 
سنيا» وإن انتسب سياسياً أو إداريا إلى الدروز» وأنه كان يتعبد على طريقة السنيين» فهو يصلي ويصوم 
فمن الدروز من لا يرونه درزيا كاملا ومن السنيين من لا يرونه سنيًا كاملاء فضاع جانب من حقه بين 
هؤلاء وهؤلاء ) اه من ( شكيب أرسلان ) للشيخ أحمد الشرباصي» ص(١اه ‏ 8ه ) ويعكر على هذا 
ما هو معلوم من زواج ( كال جنبلاط ) زعم الدروز من ( مى ) ابنة شكيب» فالله اعلم بحقيقة أمره . 

(۳۰۰) ( اننار ) عدد ١9‏ ذي الحجة ۱۳٤۴۳‏ ه ۲۱ يولية ۱۹۲۰م ص("١؟‏ ب ۲٠١‏ ). 

(۳۰۱) كوبري جالتا او بلتا جسر شهير في مركز مدينة استانبول » يربط بين قارني اسيا واوربة » ويصل بين شطري 
المدينة التي تمتد في القارتين . 


< وبالفعل نص القانون المدني التركي فيما بعد على إباحة زواج النصراني من المسلمة › انظر مجلة الرسالة العدد‎ )۳١۲( 


NT 


مادامت لا تعقد مقاولة مع رجل تعيش وإياه کا تريد ‏ سلما كا ؛ أو غير ملم 
فإنه لا يعد تركيا قد بلغت رقياً »» فهذه هي المرحلة الثانية )» ثم يقول « شكيب 
أرسلان ¢ : 

( فأنت ترى أن المسألة ليست منحصة في السفور» ولا هي بمجرد حرية المرأة 
المسلمة في الذهاب وأبجىء كيفما تشاء» بل هناك سلسلة طويلة حلقاتها» متصل 
بعضها ببعضء لابد من أن ينظر الإنسان إليها كلها من أُوها إلى اخرهاء فإذا كان 
من يرى حرية المرأة المطلقة » فعليه أن يقبلها بحذافيرها ... أما أن نجمع بين حرية 
المرأة وعدم حريتها: وأن نطلق للها الأمر تذهب حيث أرادت » ونحادث من أرادت » 
وتضاحك من أرادت» وتغامز من أرادت» ثم إذا صبا قلبها إلى رجل من غير جنسناء 
فذهبت وساكنته ع وكان بينها وبينه ما يكون بين الرجل وزوجته » أقمنا القيامة » ودعونا 
بالملسدس» وقلنا: ياللحمية» ياللأنفة» ياللغيرة على العرض ! فهذا لايكون ! وليس 
من العدل ولا من المنطق أن يكون ) . 

ثم يقول : ( والنتيجة التي نريدها قد حصلت»› وهي أن سلوكنا مسلك الأوربيين 
حذو القذة("' © بالقذة في هذه المسألة, هذا له توابع ولوازم لابد أن نقبلهاء ولا يبقى 
معها محل لكلمة : « أعوذ بالله » كلا ! لا يوجد هناك « أعوذ بالله » بل تلك 
مدنية» وهذه مدنية » تلك نظرية» وهذه نظرية» فعليا أن نختار إحدى المدنيتين أو 
إحدى النظريتين » مهما استصعت من الأمور التى كان يقال في مثلها عندنا : أعوذ 
بالله )اه . 

وقد كان هذا الذي قاله « شكيب أرسلان » وتوقعه في سنة ١976‏ صحيحا 
= ۰ تاريخ ٩‏ شوال “ه*١اهء ١5‏ يناير ۱۹۳۰م ص(550) . 


(70) القذة : ريش السهم» والحذو : القطع والتقدير على مثال» أي كا تقدر كل واحدة منها على صاحبتها 
وتقطع . 


١ 17 


فاماء فلم تمض عليه ثلاث عشرة ستة حعى ارتفع صوت يقول تحت عنوان : 


« بعد السفور »0 '"': 

( إننا لم خط بعد الخطوة الحاسمة في سبيل تطبيق روح الحضارة العصرية على 
عاداتنا وأخلاقنا وأساليب حياتنا» إن نساءنا العصريات المتعلمات اللواتي يطالعن 
الصحف » ويقرأن القصص » ويغشين المسارح ودور السينا ما يزال يحال بينهن وبين 
الظهور في امجتمعات البيتية أمام رجل غريب» فنحن قد سلمنا يبدأ تعلم نسائناء 
ولكنا لم نسلم بعد بقدرة هؤلاء النساء على الانتظام في حفل كبير يضم عددا من أفراد 
ا جنسين » ويتألف منه مجتمع مصري مختلط أشبه بامجتمعات الأوربية التي نشهدها في 
مصرء ونحسد الأجانب عليها ) . 

ويزعم. الكاتب الكاثوليكي أن ذلك راجع إلى أن ر ثقة الرجل المصري بالرجل 
المصري لاتزال معدومة )» ثم يقول: ( وقد ترتب على ذلك أنك أصبحت ترى امرأة 
صديقك السافرة في الشارع وفي امحل التجاري وني دار المسرح أو السيفاء ثم لا 
تستطيع أن تراها في بيتها لتتفهم حقيقة شخصيتهاء وتعرف كيف تعيش ؟ وكيف 
تعر ؟ وكيق شفكر ؟ أاضبحت يفا فى الحياة العامة وتعحب باب ولكتلك عفى 
أردت تبذيب عواطفك » وصقل إحساساتك ومشاعرك بالجلوس إليباء» والتحدث 
معها وإشراكها في المسائل التي تشغل عقلك وعقل مواطنيك. حيل بينك وبينها . 
واتهمت بفساد النية وسوء القصد ) . 

ثم يزعم الكاتب في مقاله أن ( المجتمع الختلط هو الذي يقرب مسافة الخلف بين 
الجنسين » ويقم علاقات الرجل والمرأة على قاعدة التفاهم الفكري العاطفي ) . 
(04+) مقال في ( املال ) بعدد أول ینابر ۱۹۳۸ ۲۹ شوال ۹٣۱۳ھ‏ ص( ۲۹۸‏ ۲۷۲ ) للصحاقي 

الكاثوليكي إبراهم المصري ‏ انظر جريدة « أخبار اليوم » تاريخ ۱۹۸۰/۱۰/۳۰١م‏ ص(١١).‏ 


1١ 


ثم يدعو الكاتب المصريين لأن يطردوا من عقوهم : ( الاعتقاد الشرقي الشائع بان 
الرجل والمرأة متى التقيا فلابد أن ينبض الشيطان بينهماء وينفث في نفسيهما موم 
الرذيلة والشر(”' "2 هذا هو سر تأخرناء وهو بقايا عصور الجهل والخوف والظلام ) 
اه كلامه . 


شعر : 
من غذيري من مشر عجرا العقل وات عن طقه الق 
لا يرون الإنسان قد نال حظأ من صلاح حتى يكون بهيمه9'©. 
وإذا كانت هذه أدنى ثمرات السفور فلننظر إلى أقصى ثمراته المريرة» لندرك الهدف 
الذي يدعو إليه ( المتحررون ) : جاء ني مجلة « صباح الخير » ما نصه : 
( إن نظام الزواج في وطننا العرني هو نظام مضحك يدعو إلى السخرية : مهر 
وعد .. مظاهر جوفاء قل فيا الارادة» وتقتل المشاعر الانسانية 7" " © إه . 


والان يا أختي المسلمة : 
هل أدركت مدق فطنة فقهائنا لا حرموا السفور سدا للذيعة + 
( إن بداية السفور والتبر ج الجاهلي الذي عليه جل نساء المؤمنين اليوم في ديار 


المسلمون. اعما بدا من ETA‏ الوجه بإزالة البرقع والنقاب عنه حتى نات واصبح , 


(د70) هذا من الكاتب النصراني زيادة في الكفر إذ إن الذي يشير إليه ليس اعتقاداً شرقياً ولكنه معنى حديث 
شريف عن سيد ولد ادم عه . 

. )507١ من شعر الامام ( ابن دقيق العيد ) رحمه الله » نقلاً عن « المجددون في الاملام » ص(‎ )۳٠٠١( 

(۳۰۷( نقلا من ( حاضات الجامعة الاسلامية ) موسم عام ( ۱۳۹٣١‏ ۱۳۹۹ھ ) ص(۱۲۸) . 

)۳٠۸(‏ هو فضيلة الداعية الإملامي الكبير « أبو بكر جابر الجزائري » حفظه الله في رسالته : ( إلى الفتاة 
السعودية والمسئولين عنها ) ص(51) . 


١ 6 


وأضحى » وظل » وأمسى من المعلوم بالضرورة : أن من كشفت من الفتيات عن وجهها 
اليوم سكي غذا دجما غ راضها وصدرها وسافيها › وحنى فخذيباء ولا يجادل في 
هذاء أو ف تسلمة !لا معرور محدو ع. أو ال فو مخادع يعمل لحساب المأسونية 
العالمية التى جعلت من أهدافها القضاء على الإسلام عقيدة وبيتاً ومجتمعا 
ودولة .. وبناء على هذا فإن اليد التي تحاول أن تحسر الحجاب عن وجه فتياتنا اليوم 
ينبغي ال ب عليباء وإن اللسان الذي يدعو فتاتنا إلى نز ع الحجاب بإسقاط ملاءتها 

00 2د أ 5 0 000 4 3 . ه: 
ينبغي أن يقطع ). ويقول فضيلته محذرا من المعُررين'” ' © : ( إنهم اليوم لا يطلبون 
منك أكثر من كشف وجهك» ونحجة أن كشف الوجه مختلف فيه بين أهل العلم في 
كونه الزينة التي يجب أن تخفيها المسلمة. أو من غير الزينة مما لا يجب عليها 
إخفاؤها .. غير أنهم يعلمون علم اليِقين ‏ بعكم التجارب الطويلة العديدة ‏ أنك 


يوم تكشفين عن وجهك . ويذهب ماؤه وحياؤه ستكشفين فم عما عدا ذلك )اه . 


وصدق شی سعيد الحابي رمه الله إذ قال : 


رفع النقاب وسيلة إن حبذت ضمت إليها للفجور وسائل 

فالاخختلاط فمرقص فتواعد فلاجتاع فخلوة قواصر( ) 
وصدق الشاعر ( أحمد شوق ) حين قال : 

صداح يا ملك الگ ر وا اھچ ابلا 


إل طر ت عن كنفي وفع سب عل النسو ر الجهل 


N خ‎ 


(۳۰۹) السابق ص(۱۷ ل ۱۸ ) . 
)۳٠٠١(‏ ( فقه النظر في الاسلام ) ص( ۷) . 
(۳۱۱) ( مهلا يا صاحبة القوارير ) ص(55) . 
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يا أخت سابغفة ارا قع في الأباطلح والوعور 
قن فلز طق حت لك تؤذيك ‏ لافحة الطجير 
لمر لو لزم الشرى" “٠‏ من كان يطمع في المور ؟ 


والطير تأخذها شبا لك الصيد في ترك الوكور"'“ 


والان فلنتوقف ‏ إلى حين ‏ لنطالع هذه ( العبرة ) كا حكاها الكاتب 
الاديب ( المنفلوطي ) في مقا له في ما لعجاي "2ن قال حه الله. + 

[ ذهب فلان إلى أوربا وما ننكر من أمره شيعا » فلبث فيها بضع سنين ثم عاد وما 
بقى ما كنا نعرف منه شىء : ذهب بوجه كوجه العذراء ليلة عرسهاء وعاد بوجه 
كوجه الصخرة الملساء تحت الليلة الماطرة» وذهب بقلب نقي طاهر يأنس بالعفو 
ويسترج إلى العذر» وعاد بقلب ملفف مدخول لا يفارقه السخط على الأرض وساكنها 
وعلى السماء وخالقها. وذهب بنفس غضة خاشعة ترى كل نفس فوقهاء وعاد بنفس 
ذهابة نزاعة لا ترى شيئا فوقها ولا تلقي نظرة واحدة على ما تحتباء وذهب بنفس مملوءة 
حكمة وزأياء وعاد 7 کاس اتمغال المثقب لا بملأه إلا الهواء المتردد» وذهب وما 
على الأض أحب إليه من دينه ووطنه» وعاد وما على وجهها أصغر في عينيه منهماء 
وكنت أرى أن هذه الصور الغريبة التي يتراءى بها هؤلاء الضعفاء من الفتيان العائدين 
(؟51) الشرى : كعلء الجبل» وطريق في سلمى كثوق اء وجي بتبامة كثرة السباع ‏ انظر « القاموس 
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(١؟)‏ ( فقه النظر في الاسلام ) ص(۱۸۸) . 
٤(‏ ۳۱) ( العبرات ) للمنفلوطي ص(۹٤)‏ . 


من تلك الديار إلى أوطانهم إنما هي أصباغ مفرغة على أجسامهم إفراغاً لاتلبث أن 
تطلع عليها شمس المشرق حتى تنصل وتتطاير ذراتها في أجواء السماءء وأن مكان المدنية 
من نفوسهم مكان الوجه من المراة إذا غرف عنما زال خياله منهاء فلم أشأ أن أفارق 
ذلك الصديق » فلبسته على علاته » وفاء بعهده السابق » ورجاء لغده المنتظر » متحملا 
في سبيل ذلك من حمقه ووسواسه وفساد نصوراته وغرابة أطواره مالا طاقة لمثلي باحتال 
مثله » حتى جاء في ذات ليلة بداهية الدواهي ومصيبة المصائب فكانت اخر عهدي 
به دخلت عليه فرأيته واجما مكضباء فحييته فأوماً إلى بالتحية إياءء فسالته ما 
باله ؟ فقال : « مازلت منذ الليلة من هذه الرأة في عناء لا أعرف السبيل إلى 
الخلاص منهء ولا أدري مصير أمري فيه »» قلت : « وأي أمرأة تريد ؟ » 
قال : « تلك التي يسميها الناس زوجتي » وأنا أسميها الصخرة العاتية في طريق مطالبي 
واماللي »» قلت : « إنك كثير الامال يا سيدي ففي أي امالك تَحَدَّتْ ؟ » قال : 
« ليس لي في الحياة إلا أمل واحد وهو أن أغمض عيني » ثم أففحها فلا أرى برقعاً على 
وجه 43 في هذا البلد »» قلت : « ذلك ما لا تملكهء ولا رأى لك فيه ». 

: « إن كثيراً من الناس يرون في الحجاب رأبى» ويتمنون في أمره ما أتمنى, ولا 
يحول بين نزعه عن وجوه اوا وإبرازهن إلى الرجال يجالسنهم کا يجلس بعضهم إلى 

بعض إلا العجز والضعف واهيبة التي لا تزال تلم بنفس الشرقٍ كلما حاول الإقدام 
على أمر جديدء فرأيت أن أكون أول هادم هذا البناء العادي(١©‏ القديم الذي وقف 
سدًا دون سعادة الأمة وارتقائها دهراً طويلاً » وأن يتم على يدي ما لم يتم على يد أحد 
غيري من دعاة الحرية وأشياعهاء فعرضت الأمر' على زوجتي فأكبرته » وأعظمته ويل 
إليها أنني جتتها بإحدى النكبات العظام والرزايا الجسام, وَرَعَمَثْ أنها إن برزت 
للرجال فإنها لا تستطيع أن تبرز إلى النساء بعد ذلك حياءاً منهن وخجلاً» ولا خجل 


. اي القديم : نسبة إلى عاد‎ )۳١٠١( 
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هناك ولا حياء ولكنه الموت والجمود والذل الذي ضربه الله على هؤلاء النساء في هذا 
البلد أن يعشبن في قبور مظلمة من خدورهن وخمرهن حتى يأتيهن الموت فينقلهن من 
مقبرة الدنيا إلى مقبرة الأخرة» فلابد لي أن أبلغ أمنيتي وأن أعالج هذا الرأس القاسي 
المتحجر علاجا ينتبي بإحدى الحسنيين إما بكسمه وإما بشفائه »۰ فورد على من 
حديثه ما ملا نفسي هما وحزناً : ونظرت إليه نظرة الراحم الرافى » وقلت : « أعالم ات 
أيها الصديق ماتقول ؟ »» قال : « نعم ! أقول الحقيقة التي أعتقدهاء وأدين نفسي 
بها واقعة من نفسك ونفوس الناس جميعاً حيث وقعت» قلت : « هل تأذن لي أن 
أقول لك إنك عشت فترة طويلة في ديار قوم لا حجاب بين رجاهن ونسائهم » فهل 
تذكر أن نفسك حدثتك يومأ من الأيام وأنت فيهم بالطمع في شىء ما لاتملك يمينك 
من أعراض نسائهم فنلت ما تطمع فيه من حيث لا يشعر مالكه ؟ » » 
قال : « رما وقع لي شىء من ذلك » فماذا تريد ؟ »» قلت : « أريد أن أقول لك إني 
أخاف على عِرَضِكَ أن يلِم به من الناس ما ألم بأعراض الناس منك »» قال : « إن 
لمرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال وهي من شرفها وعفتها في حصن حصين 
لا تمد إليه المطامع »» فداخلني ما لم أملك نفسي معه» وقلت له» « تلك هي 
الحدعة التي يخدعكم بها الشيطان أيبا الضعفاءء والثلمة التي يعثر بها في زوايا 
رءوسكم فينحدر منها إلى عقولكم ومدارككم فيفسدها عليكم » فالشرف كلمة لا 
وجود لها إلا في قواميس اللغة ومعاجمهاء فإن أردنا أن نفتش عنها في قلوب الناس 
وأفدتهم قلما نجدهاء والنفس الانسانية كالغدير الراكد لا يزال صافياً رائقاً حتى 
يسقط فيه حجر فإذا هو مستنقع كدرء والعفة لون من ألوان النفس لا جوهر من 
جواهرها» وقلما تثبت الألوان على أشعة الشمس المتساقطة ». قال : « أتنكر وجود 
العفة بين الناس ؟ »» قلت : « لا أنكرها لأني أعلم أنبا موجودة بين البله والضعفاء 
والمتكلفين » ولكنني أنكر وجودها عند الرجل القادر الختلب والمرأة الحاذقة المترفقة إذا 
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سقط بينهما الحجاب» وخلا وجه كل منهما لصاحبه» في أي جو من أجواء هذا البلد 
تريدون أن تبرز نساوَكم لرجالكم : أني جو المتعلمين وفيهم من سكل مرة : « لم لم 
يتروج ؟ » قأجاب. + ٭ سا البلد جميعا نساني »> أم في جو الطلبة وفييم من 
يتوارى عن أعين خلانه وأترابه حياءً وخجلاً إن خلت محفظته يوماً من الأيام من صور 
عشيقاته وخليلاته أو أقفرت من رسائل الحب والغرام » أم في جو الرعاع والغوغاء وكثير 
منهم يدخل البيت خادماً ذليلاء ويبخرج صهرا كرا ؟ » وبعد فما هذا الولع بقصة 
المرأة والتمطق ' "2 بحديثها والقيام والقعود بأمرها وأمر حجابها وسفورها وخريتها 
وأسرهاء كأنما قد قمتم بكل واجب للأمة عليكم في أنفسكم فلم يبق إلا أن تفيضوا 
من تلك النعم على غيركء هذبوا رجالكم قبل أن تبذبوا نساءكع» فإن عجزتم عن 
الرجال فأنتم عن النساء أعجزء أبواب الفخر أمامكم كثيرة فاطرقوا أيها شئتم » ودعوا 
هذا الباب موصداًء فإنكم إن فتحتموه فتحتم على أنفسكم ويلا عظيما وشقاءً 
طويلاً» أروني رجلاً واحداً منكم يستطيع أن يزعم في نفسه أنه يمتلك هواه بين يدي 
امرأة يرضاها فأصدّق أن امرأة تستطيع أن تملك هواها بين يدي رجل ترضاه» إنكم 
تكلفون المرأة ما تعلمون أنكم تعجزون عنه» وتطلبون عندها ما لا تعرفونه عند 
أنفسكم» فأنتم تخاطرون بها في معركة الحياة مخاطرة لا تعلمون أتربحونها من بعدها أم 
روا ونا أحسبكو إلا شاضريي» ما نكت الرأة الیگ ظلماء بلا تقدمت إل 
في أن تحلوا قيدها وتطلقوها من أسرهاء فما دخولكم بينها وبين نفسهاء وما تمضغكم 
ليلكم ونهارم بقصصها وأحاديثها ؟ › 

إنبا لا تشكو إلا فضولكم وإسفافكم ومضايقتكم ها ووقوفكم في وجهها حيها سارت 
ويا حلت» حتى ضاق. بها وجه الفضاء فلم تجد لها سبيلاً إلا أن تسجن نفسها 
بنفسها في بیتہا فوق ما سجنہا أهلهاء فاوصدت من دونها بابباء وأسبلت أستارها 





)۳١ ١(‏ اتمطق التصويت باللسان عند استطابة الطعام 
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ترما بكم وفراراً من فضولکم › فواعجباً لكم تسجدرنها بأيديكم ثم تقفون على باب 
سخا کیا دن تتقايعا ١‏ ایک للا رج خا بل كزنون. الأبفسكم. رولا يكون 
عليها بل على أيام قضيتموها في ديارٍ يسيل جوها ترجا وسفوراًء ويتدفق خلاعة 
واستبتاراء وتودون بجدع الأنف لو ظفرتم هنا بذلك العيش الذي خلفتموه هناك » لقد 
كنا وكانت العفة في سقاء من الحجاب موكوء» فمازلتم به تثقبون في جوانبه كل يوم 
ثقباً» والعفة تسيل منه قطرة قطرة » حتى تقبض وتكرش ء ثم لم يكفكم ذلك منه حتى 
جثتم اليوم تريدون أن تحلوا وكاءه حتى لا تبقى فيه قطرة واحدة» عاشت المرأة المصرية 
حقبة من دهرها هادئة مطمئنة في بيتها راضية عن نفسها وعن عيشهاء ترى السعادة 
كل السعادة في واجب تؤديه لنفسهاء أو وقفة تقفها بين يدي ربهاء أو عطفة تعطفها 
على ولدهاء أو جلسة تجلسها إلى جارتها تبثها ذات نفسها وتستبثها سريرة قلبهاء وترى 
الشرف كل الشرف في خضوعها لأبيبا وائهارها بأمر زوجها ونزولها عند رضاهماء وكانت 
تفهم معنى الحبء وتجهل معنى الغرام» فتحب زوجها لأنه زوجها کا تحب ولدها لأنه 
ولدهاء فإن رأى غيرها من النساء أن الحب أساس الزواج رأت هي أن الزواج أساس 
الحب. فقلتم لما : « إن هؤلاء الذين يستبدون بأمرك هر أهلك ليسوا باوفر منك 
عقلا ولا أفضل رأياً ولا أقدر على النظر لك من النظر لنفسك» فلا حق لهم في هذا 
السلطان الذي يزعمونه لاقضهة عليك #: فازدرت أباغاء وعردت على زوجهاء 
وأصبح البيت. الذى: كن بالأمسن عرسأ من الأعراس الضاحكة مناحة قائمة لا ېدا 
نارهاء ولا بو أوارها , وقلتم فا :بو لالد للق أن ختاري زوجك بنفسك حتى لا 
يخدعك. أهلك عن سعادة مستقبلك »> فاختارت لنفسها أسواً ها اختار ها أهلهاء 
فلم يزد عمر سعادتها عن يوم وليلة ثم الشقاء الطويل بعد ذلك والعذاب الأليمء وقلع 
فا : « إن الحب أساس الزواج »» فما زالت تقلب عينيها في وجوه الرجال مصعدة 


مصوبة حتى شغلها الحب عن الزواج فغنيت به عنه» وقلع لما: « إن سعادة المراة في 
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حياتها أن يكون زوجها عشيقها »» وما كانت تعرف إلا أن الزوج غير العشيق» 
فاصبحت تبغي كل يوم زوجا جديدا يى من لوعة الحب ما أمات الزو ج القديم » فلا 
قديماً استبقت» ولا جديدا أفادت » وقلع ها « لابد أن تتعلمي لتحسني تربية ولدك› 
والقيام على شئون بيتك » » فتعلمت كل شیء إلا تربية ولدها والقيام على شئوں بيتها » 
وقلع لا ۲« ن ١‏ نتروج عن النساء إلا عن كبا ونرضاها ولام ذوقها اذوقنا 
وشعورها شُعورنا »» فرأت أن لابد ها أن تعرف مواقع أهوائكم ومباهج أنظار 
لتتجمل لكم بما تحبون» فراجعت فهرس حياتكم صفحة صفحة فلم تر فيه غير أسماء 
الخايعات: المسعيدرات والضاحكات اللاعبات والاعجاب ببن والثناء على ذكائهن 
وفطنتين فتخلعت واستهترت لتبلغ رضام وتنزل عند محبتكم, ثم مشت إليكم بهذا 
الثوب الرقيق الشفاف تعرض نفسها عليكم عرضاً کا تعرض الأمة نفسها في سوق 
الزقيق فأعرضتم عنباء ونبوتم عنهاء وقلع ها : « إنا لا نتزوج النساء العاهرات »» 
كأنكم لآ تالزن أن يكون. .التساء اله جیما ساقفطات: إذا سلمت لكك ساز 
فرجعت أدراجها خائبة منكسرة وقد أباها الخليع » وترفع عنها الحتشم» فلم تجد بين 
يديها غير باب السقوط فسقطت » كذلك اقشرت الريبة في نفوس الأمة 5 
وشت الظنون بين رجالا ونسائها فتعاجز الفريقان وأظلم الفضاء بينهما وأصبحت 
الببوت #الأذية3"3" لاير فيا الاق إلا رخال مترهرين ونساء عانيات» 

ذلك بكاوم على المرأة أيها الراحمون, وهذا رثاو لها وعطفكم عليهاء نحن نعلم م 
تعلمون أن المرأة في حاجة إلى العلم» فليهذبها أبوها وأخوهاء فالتهذيب أنفع لها من 
العلم 40" وإلى اختيار الزوج العادل الرحم» فليحسن الآباء إختيار الأزواج لبناتهم 
وليجمل الأزواج عشرة نسائهم » وإلى النور واهواء تبرز إليهما وتتمتع فيهما برؤية الحياة 


. الأديرة جمع دير‎ )۳١۷( 
. يعني علم ما لم يكن ضرورباً کا يأني بيانه إن شاء الله تعالى‎ )۳۱۸( 
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فيأذن ها أولياؤها بذلك وليرافقها رفيق منہم في غدواتها وروحاتها کا يرافق الشاة راعيها 
خوفاً عليها من الذئاب, فإن عجزنا أن نأخذ الأباء والاخوة والأزواج بذلك فلننفض 
أيدينا من الأمة جميعا نسائها ورجاها فليست المرأة بأقدر على إصلاح نفسها من الرجل 
على إصلاحها . 

اعتهبي تنآ اعقب له من شكونكم انگ تعلمۃ كل شىء إلا شيئا واحدا هو أدنى 
إلى مدارككم أن تعلموه قبل كل شىء وهو أن لكل تربة نباتا ينبت فيباء ولكل نبات 
زمنا ينمو فيه » رأيتم العلماء في أوربا يشتغلون بكماليات العلوم بين أم قد فرغت من 
ضرورياتها فاشتغلتم بها مثلهم في أمة لا يزال سوادها الأعظم في حاجة إلى معرفة 
حروف المجاء ... ورأيتم الرجا ل الأورني 8 مطلقا يفعل ما يشاء. ويعيش کا يريد 
لأنه يستطيع أن يملك نفسه وخطواته في الساعة ال لتي يعلم فيها أنه قد وصل إلى حدود 
الخزية التي رها لنفسه فلا يسخطاعاء. تيع أن مسرا هته اة نفسها رعلا 
ضعيف الإرادة والعزيمة يعيش في حياته الأدبية في رأس منحدر زلق إن زلت به قدمه 
مرة تدهور من حيث لا يستطيع أن يستمسك حتى يبلغ الهوة ويتردّى في قرارتها . 
ورایت الزو ج الأورني الذي أطفات بيئته غيرته وزالت خشونة نفسه وحرشتها يستطيع 
أن يرى زوجته تخاصر من تشاءء وتصاحب من تشاءء وتخلو بمن تشاء فيقف أمام 
ذلك المشهد موقف الجامد المتبلد» فأردتم من الرجل الشرق الغيور الثلهب ان يق 
موقفه » ويستمسك استمساكه » ورأيتم المرأة الأؤربية الجريئة المتفتية تستطيع في كثير 
من مواقفها مع الرجال أن تحتفظ بنفسها وكرامتها”», فأردتم من المرأة المصرية الضعيفة 


الساذجة أن تبرز للرجال بروزها وتحتفظ بنفسها احتفاظهاء وكل نبات يزرع في أوض. 





(.) في هذه العبارة نظر » إذ ليست علة منع الاختلاط سذاجة المرأة وعدم جرأتها » بحيث يقال إذا زالت 
العلة زال المعلول» فيباح الاختلاط للمرأة الجريكة المتفتية » ويمنع للساذجة الضعيفة وهذا باطل » مخالفته 
نصوص الشريعة» وقواعدهاء وقد فصّلت ذلك في «القسم الثالث» من هذا الكتاب» فانظره ص 
)%704( 
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غير اة أو في ساعة غير ساعته إما أن تأباه الارض فلتفظه » وإما أن » يستنبت فیا 
فيفسلها. 

إنا نضرع إليكم باسم ... الحرمة الدينية أن تتركوا تلك البقية من نساء الأمة 
امنات مطمئنات في بيوتهن » ولا تزعجوهن باحلامكم وامالكم کا أزعجم من قبلهن › 
بانفسكم قليلا ريغا تنتزع الايام من صدورم هذه الغيرة التي وشتموها عن ابائكم 
وأجدادك لتستطيعوا أن تعيشوا في حياتكم سعداء امنين » . 

فما زاد الفتى أن ابتسم في وجهي ابتسامة المزء والسخرية» وقال: « 
حماقات ما جتنا إلا لنعاالجها فلنصطبر عليبا حتى يقضي الله بيننا وبينها »» وقلت له : 
وس او و ا ا 
لي فها جانب ستر من أستار بيتك عن وجه امرأة من أهلك تقتني حي وجلا م 
انصرفت » وكان هذا فراق ما بينى وبينه . 

وما هى إلا أيام قلائل حتى معت الناس يتحدثون أن فلاناً هتك الستر في منزله 
بين نسائه ورجاله» وأن بيته أصبح مغشياً لاتزال النعال خافقة ببابه» فذرفت عيني 
دمعة لا أعلم هل هي دمعة الغيرة على العرض المذال » أو الحزن على الصديق المفقود . 

مرت علي تلك الحادثة ثلاثة أعوام و أزوره ولا يزورلي ع ولا ألقاه ٤‏ طريقه إلا 
قليلاء فأحييه تحية الغريب للغريب من حيث لا يجري لا كان بيننا ذكرء ثم أنطلق في 
ارا من مله شي مشي اذاه اد ونجانبه جندي من جنود 570 کانما هو 
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يخرسه و يقتاده » فآهمني أمره» ودنوت ته خا عن شأنه» فقال : « لا علم لي 
بشىء سوئ أن هذا الجندي قد طرق الساعة بابي يدعوني إلى مخفر الشرطة› ولا أعلم 
ثل هذه الدعوة في مثل هذه الساعة سا وما أنا بالرجل المذنب ولا المريب » فهل 
أستطيع أن أرجوك ياصديقي بعد الذي كان بيني وبينك أن تصحبني الليلة في وجهي 
علني أحتاج إلى بعض المعونة فيما قد يعرض لي هناك من الشئون ؟ »» قلت : « لا 
أحبٌّ إلىَّ من ذلك ¢« ت ععة ا ل ان لا يقول ل شیا ء م شعرت 
كانه يزور في نفسه كلام يريد أن يفضي به إِلىَّ فيمنعه الخجل والحياء» ففاتحته 
الحديث. وقلت له : « آلا تستطيع أن تذكر هذه الدعوة سببا ؟ » » فنظر إلى نظرة 

ی ا و ی 
رابني من أمرها أنها لم تعد إلى المنزل خی الساعةاء ونا کان ذللك. شاا من قبل ٠4‏ 
قلت : « أما كان يصحبها أحد ؟ » » قال : « لا » » قلت : « ألا تعلم المكان 
الذي ذهبت إليه ؟ » . قال : « لا » » قلت : « يتم نخاف عليبا ؟ » » قال : « لا 
أخاف شيعا سوى أني أعلم أنها امرأة غيور حمقاء» فلعل بعض الناس حاول العبث في 
طريقها فشرست عليه » فوقعت بينهما واقعة انتبى أمرها إلى مخفر الشرطة »2 وكنا 
وصلنا إلى الخفر فاقتادنا الجندي إلى قاعة المأمور» فوقفنا بين يديه » فاشار إلى جندي 
أمامه إشارة لم نفهمهاء ثم استدني الفتى إليه» وقال له : « يسوءني أن اقول لك يا 
سيدي إن رجال الشرطة قد عثروا الليلة في مكان من أمكنة الريبة برجل وامرأة في حال 
غير صالحة . فاقتادوهما إلى الخفر » فزعمت المرأة أن ها بك صلة» فدعوناك لتكشف 
لنا اتلتقيقة فى أمرهاء. قان #انت اوق ذلا غا بالات اف معلق أكراماً تلق وراشا 
على شرفك » وإلا فهي امرأة عاهرة لا نجاة ها من عقاب الفاجرات, وها هما وراءك 
فانظهما »2 وكان الجندي قد جاء ببما من غرفة أخرى» فالتفت وراءه فإذا المرأة 


روجته » وإدا الرجل اخ اصدقائه » فصر 2 صر حه رجفت فا جوانب اخفر ( وملاات 
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نوافذه وأبوابه عونا واذاناً »م سقط مكاته مقشياً عليه: فأشرثٌ على المأمور أن يرسل 
المرأة إلى منزل أبيها ففعل» وأطلق سبيل صاحبهاء ثم حملنا الفتى في مركبة إلى منزله ] . 
ثم ذكر السيد المنفلوطي رحمه الله اخر القصة» وحاصلها أن الفتى بات كيدا 
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« طه حسين » عميد التغريب في الفكر المعاصر 
درره في » تحرير المرأة » وجرائمه في حق الإسلام "٠١‏ 


في يناير ۰٥۱۹م‏ : 
حمل « حسين سري » ( رئيس الديوان ) إلى الملك « فاروق » مشروع 
النشكيل الوزاري الذي سلمه إليه « مصطفي النحاس » رئيس حزب الوفد» أحذ 
الملك في مراجعته, ولا بلغ اسم « طه حسين » قال فاروق : 
( مستحيل مستحيل أنتم لا تعرفون خطورة هذا الرجل ) 
وقال أيضا : 
( .من الخال أن أواقق عل أن يكوت. وزرا للمعارف بالذات مستخيل ) › 
وتدخحل « کرم ثابت » الصليبي وأقنع الملك بالعدول عن موقفه . 
فمن هو ذلك الرجل الذي أشفق الطاغية «فاروق» من خطره؟ 
لعل أغلب أبناء هذا الجيل طرق أسماعهم اسم « طه حسين » الموصوف زورا 
بأنه « عميد الأدب العرني » ٠‏ وتخيلوه ‏ من جراء الدعاية المسلطة على 
عقوهم ‏ الرجل المسلم الوقورء تحيطه هالة من الشهرة المدوية» والتاريخ الحافل 
بالأيحاد : 
إن من الواجب على أبناء اليقظة الاسلامية المعاصرة أن يمحصوا حقيقة ذلك 
(۳۱۹) استفدت فقرات هذا الفصل من ( طه حسين : حياته وفكره في ميزان الإسلام ) للأستاذ « أنور 
الجندي ) بتصرف» وانظر : ( محاكمة فكر طه حسين ) له أيضا . 
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الرجل » حتى لا ينخدعوا بالدعايات الكاذبة التي تملا الآفاق مدحاً في « طه 
حسين »» وتمجيداً له » في حين أنه كان صنيعة لأعداء الاسلام » وداعية للتبعية 
المطلقة للمدنية الغربية بكل مفاسدها وشرورها . 
إن « طه حسين » مسئول عن كثير من مظاهر الفساد والتحلل التي ينوء بها 
امجتمع اليوم » ولقد خاض معركة بل معارك من أجل « تسممم » الابار الاسلامية؛ 
وتزييف مفهوم الإسلام والتاريخ الإسلامي » معتمداً على سياسة المستشرقين في التحول 
من المهاجمة العلنية للإسلام إلى خداع المسلمين بتقديم طُعمْ ناعم في أول الأبحاث ثم 
دس السم على مهل متسترا وراء دعوى « البحث العلمي » و « حرية الرأى » !! 
وليس المقام مقام ( الترجمة ) لطه حسين» ولكنه مقام التنبيه إلى دوره الخطير 
في محاربة الإسلام وتبديد حصونه من داخلها » ثم سرد مقتطفات من أقواله وأفعاله التي 
تبين مدى حقده على هذا الدين وغل هذه الأمة ولا أجد أصدق ف التعبير عن ذلك 
من حكم أستاذه « التلمودي » المستشرق « ماسينيون » عليه . 
فقد قال الدكتور زكي مبارك : ( وقف المستشرق ما سينيون » يوم أديت 
امتحان الدكتوراه فقال : إنني حين أقرأ بمثا لطه حسين أقول : ٠‏ هذه بضاعتنا ردت 
إلينا »(' ' "2 اه » وهاك أمثلة من أقواله الكفرية » ومواقفه الابليسية : 
مد فصن ذلك : تكذيبه القران الجحيد وسائر الكتب المساوية في قوله : 
( للتوراة أن تحدثنا عن إبراهم وإسماعيل» وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضاًء 
ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقران لا يكفي لاثبات وجودهما 
التاريخي فضلاً عن إثبات هذه القضية التي تحدثنا ببجرة إسماعيل بن إبراهم 
إلى مكة » ونشأة العرب المستعرية ونحن مضطرون أن نرى في هذه القصة نوعا 
من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة» وبين الإسلام 


(۳۲۰) ( زكي مبارك ) للأستاذ أنور الجندي ص(57١)‏ . 
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والهبود» والقران والتوراة من جهة أخرى ) اه . 

ومن ذلك قوله : ( إن القران المكي يمتاز بالهروب من المناقشة والخلو من 
المنطق ) تعالى الله عما يقول الملحدون علواً كبيراً . 

ومن ذلك قوله : ( ظهر تناقض كبير بين نصوص الكتب الدينية » وبين ما 
وصل إليه العلم ) وقوله : ( إن الدين لم ينزل من السماءء وإنما خرج من 
الأرض كا حرجت الجماعة نفسها )ء ( إن الدين حين يقول بوجود الله ونبوة 
الأتبياء يعبت أمرين لآ يعترق بسا الخلم ) ف . 

ومن ذلك قوله : ( إن الفرعونية متأصلة في نفوس المصريين» وستبقى 
كذلك بل يجب أن تبقى وتقوى » والمصري فرعوني قبل أن يكون عربياء ولا 
يطلب من مصر أن تتخل عن فرعونيتها» وإلا كان معنى ذلك : اهدمي 
يامصر أبا الهول والأهرام » وانسى نفسك واتبعيناء لا تطلبوا من مصر أكثر مما 
تستطيع أن تعطي» مصر لن تدخل في وحدة عربية سواء كانت العاصمة 
الماهرة أم دمشق أم بغداد» وأؤكد قول أحد الطلبة القائل : « لو وقف 
الدين الاسلامي حاجزا بيننا وبين فرعونيتنا لنبذناه » ) اه . 

ومنه قوله في مجلة « كوكب الشرق » ( ۱۲ أغسطس ۱۹۳۳ ) : 

(لم أكن في اللجنة التي وضعت الدستور القديم» ولم أكن بين الذين 
وضعوا الدستور الجديد» ولم يستشرني أولفك وهؤلاء في هذا النص الذي 
اشتمل عليه الدستوران جميعاً» والذي يعلن أن للدولة المصرية دينا ميا هو 
الإسلام» ولو قد استشارني أولئك وهؤلاء لطلبت إليهم أن يتدبرواء وأن 
يتفكروا قبل أن يضعوا هذا النص في الدستور ) اه . 

ومن ذلك أنه دعا طلاب كلية الاداب إلى اقتحام القران في جرأة» ونقده 


بوضفه. كتابا أدييا يقال فيه : هذا حسنء وهذا ر كذاع تغال الله عن 
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زندقته علوا کبیرا» فقد حكى عنه ( عبد الحميد سعيد ) قوله : 

( ليس القران إلا كتاباً ككل الكتب الخاضعة للنقد» فيجب أن يجزى عليه 
مايجرى عليباء والعلم يحتم غليكم أن تصرفوا النظر نهائياً عن قداسته التي 
تتصورونهاء وأن تعتبروه كتاباً عاديا فتقولوا فيه. كلمتكم » ويجب أن يختص 
كل واحد منكم بنقد شىء من هذا الکتاب» ويبين ما يأخذه 
عليه © . 

ومن ذلك : حملته الشديدة على الأزهر الشريف وعلمائه الأفاضل» ورميهم 
جميعا بالجمودء وحثه على ( استعصال هذا الجمود » ووقاية الأجيال الحاضرة 
والمقبلة من شره ) على حَدٌ تعبيره . 

ومن ذلك أيضا تشجيعه لحملة ( محمود أبو ربة ) على السنة الشريفة» ومن 
ذلك أيضا تأييده ل ( عبد الحميد بخيت ) حين دعا إلى الافطار في 
مضا هثارت عليه اة علماء السلمين.. 

ومنه : مطالبته بإلغاء التعلم الأزهري» وتحويل الأزهر إلى جامعة أكاديية 
للدراسات الاسلامية» وقد أطلق عليها ( الخطوة الثانية ) وكانت « الخطوة 
الأولى » هي إلغاء احا الشرعية التي هلل ها كثيراً . 

قوله : ( خضع المصريون لضروب من البغي والعدوان جاءتهم من الفرس 
والرومان والعرب أيضاً )اه . 

ومن ذلك أنه أعاد خلط الاسرائيليات والأساطير إلى السيرة النبوية بعد أن 
نقاها العلماء المسلمون منهاء والتزيد في هذه الإسرائيليات والتوسع فما . 

ومن ذلك : حملته على الصحابة رضي الله عنهم» وعلى الرعيل الأول من 
الصفوة المسلمة» وتشبيبهم بالسياسيين الحترفين الطامعين في 


من « طه حسين » لانور الجندي ص‌(۲۲۹) . 
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السلطان ‏ وحاشاهم رضي الله عنهم ‏ وذلك في محاولة منه لازالة ذلك 
التقدير الكريم الذي يكنه المؤرخون المسلمون لصحابة رسول الله عو 
ورضي الله عنهم . 

ومن ذلك : عمله على إعادة طبع رسائل « إخوان الصفا » وتقديمها بمقدمة 
ضخمة في محاولة إحياء هذا الفكر الباطني امجوسي المدمر» وإحياؤه شعر 
اجون والفسق » والحديث عن شعرائهما بہالة هن التكريم كأبي نواس وبشار 
وغيرهم » وكذا ترجمة القصص الفرنسي الإباحي الماجن» وطعنه في ابن 
خلدون والمتنبي وغيرهما . 

ومن ذلك قوله : ( أريد أن أدرس الأدب العرني كا يدرس صاحب العلم 
الطبيعي علم الحيوان والنبات » ومالي أدرس الأدب لأقصر حياتي على مدح 
أهل السنة » وذم المعتزلة» من الذي يكلفني أن أدرس الأدب لأكون مبشرا 
للاسلام » أو هادم للالحاد ) اه . 

ومنه قوله : ( إن الانسان يستطيع أن يكون مؤمناً وكافراً في وقت واحد» مؤمنا 
بضميره وكافراً بعقله » فإن الضمير يسكن إلى الشىء» ويطمئن إليه فيؤمن 
به أما العقل فينقد ويبدل ويفكر أو يعيد النظر من جديد: فيهدم ويبني › 
ويبني ويهدم ) أه . 

ومن ذلك قوله : ( علينا أن نسير سيرة الأوربيين» ونسلك طريقهم » لنكون 
هم أنذادا» فنأخذ الحضارة خررها وشرهاء وحلوها ومرهاء وما يحب منها وما 
یکره » وما يحمد منهاء وما يُعاب ) اه . 

وسن ذلك قوله اق تصوير سر إعتجابة: « بأتدبية جيف ه : ( لآنه شخصية 
متمردة بأوسع معاني الكلمة وأدقهاء متمردة على العرف الأدبي» وعلى 
القوانين الأحلاقية » وعلى النظام الاجتاعي» وعلى النظام إلسياسي» وعلى 
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أصول الدين )» وذكر أنه يحب « أندريه جيد » ويترسم خطاه» ويصور 
نفسه من خلال شخصيته . 

ومن ذلك: وصفه لوحشية المستعمرين الفرنسيين وقسوتهم ف معاملة 
المسلمين المغاربة : بأنها ( معاناة ومشقة في سبيل بسط الحضارة الفرنسية 
والمدنية على تلك الشعوب المتوحشة التي ترفض التقدم والاستنارة ) . 

ومن ذلك : استقدامه لبعض المستشقين امحاربين لله ورسوله الطاعنين في 
القران الكريم لالقاء محاضرات حول الاسلام في الجامعة المصرية لتشكيك 
الطلاب في القران والإسلام . 

ومن ذلك : تشجيعه تيار التنصير في الجامعة » وحينا اكتشف هذا المخطط 
التنصيري قال : ( ما يضر الاسلامَ أن ينقص واحداء أو تزيد المسيحية 
لعباً م وعندما تكشف أن هناك كتبا مقررة في قسم اللغة الانكليزية 
تتضمن هجوما على الإسلام ورسوله عل قال : ( إن الإسلام قوي. وا 
يتأثر ببعض الاراء ) واكتفي بهذاء في حين ترك للأساتذة الانكليز مطلق 
الحرية في هذا العمل . 

ثم عمد « طه حسين » إلى إخراج كل من له رأى أو أصالة من كلية 
الاداب » واستبقى أعوانه الذين سار بهم إلى الطريق الذي سمه وأعانه على 
ذلك « لطفي السيد » الذي كان مدير للجامعة» وفي نفس الوقت تابعاً 
لخطط « طه حسين »» وخاصة في خطة إنشاء معهد « المثيل والرقص 
الايقاعي ٠»‏ ودعوة الطالبات إلى الاحتلاط» وتحريضهن على ذلك» 
ومعارضة ال جبة المسلمة التي حاولت أن تدعو إلى الدين والأحلاق » وهكذا 
حولت الجامعة إلى مجتمع متحلل من قيود الأحلاق الاسلامية» فأقيمت 
حفلات سمية في دار الأوبرا خليت ها الراقصات امحترفات» ومن ثم عرفت 
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حفلات الرقص والسمر في البيوت مما قصت أخباره بعض الخريجات وغيرها » 
والرحلات المشتركة ؛ وما كان يجرى في اتحاد الجامعة» ورابطة الفكر العالمي 
من محاضرات مادية إلحادية » ومقطوعات فرنسية على البيانو» وروايات تمثيلية 
تقوم على الحب و«الغرام .. وقد وصل الأمر اا حد أن أحد الأساتذة 
« الأجانب » ضاق ذرعاً بذلك الفساد فكتب يقول : ( إنه خليق بالجامعة 
أن تمثل المثل الأعلى ‏ « يعني للطلاب  »‏ لا أن تمثل فيهيم دور 
السكهر # ! . 


وكان « طه حسين » يرعى ذلك ويقول : ( إن هذا النوع من الحياة الحديثة لن 
يمضي عليه وقت طويل في مصر » حتى يغير العقلية المصرية تغييرا كبيرا ) . 


ب 


عب 


وتتابعت خطوات « طه حسين » في كلية الآداب في سبيل خطته» فأقام 
حفلا لتكريم « رينان » الفيلسوف الفرنسي الذي هاجم الاسلام أعنف 
هجوم » ورمي المسلمين والعرب بكل نقيصة في أدبهم وفكرهم» وكذلك 
جعل « طه حسين » الشعار الفرعوني هو شعار الجامعة» وقد لقى من 
ذلك كله معارضة شديدة وخصومة واسعة وصلت إلى كل مكان في البلاد 
العربية ع وأرسل إليه الأستاذ « توفيق الفكيكي » من العراق برقية قال 
فيها : « إن شعارك الفرعوني سيكسبكم الشنار» وستبقى أرض الكنانة وطن 
الاسلام والعروبة برغم الفرعونية المندحرة » . 

وذكرت مجلة « النبضة الفكرية » في عددها الصادر في ۷ نوفمبر 
۲ :( أن الدكتور « طه » تعمد في إحدى كنائس فرنساء وانسلخ 


من الاسلام من سنين في سبيل شهوة ذاتية لقنا 


ِ a aig) 
» انظر ما قيل حول تنصره في « طه حسين : حياته وفكره في ميزان الاسلام » للاستاذ « أنور الجندي‎ )۳۲۱( 
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A۳ 


صراع حركة اليقظة مع « طه حسين » 

ولقد هوجم ( طه حسين ) منذ اليوم الأول إلى اليوم الأخيرء لم تتوقف حركة 
اليقظة عن متابعته وكشف شبهاته وتزييف ارائه» ودحر مخططه, ولكنه مع كل ذلك 
كان يقبض الثمن» ويكافاً بكل إصرار على خدماته لأعداء الإسلام» فلقد ظل يترق 
في المناصب رغم الحملات التي شنها عليه علماء الإسلام في كافة البقاع الاسلامية: 
ظل يترق في مخطط مرسوم من أستاذ إلى عميد إلى مدير جامعة إلى مستشار فني إلى 
وزير » وظل حتى اللحظات الأخيرة من حياته مشا على اللجنة الثقافية في الجامعة 
العربية ورئيساً مجمع اللغة العربية » وله نفوذه الواسع في وزارة المعارف وا جامعات وذلك 
مصداق قول « هاملتون جب » المستشرق : 

( سواء قوبلت اراء « طه حسين » بالموافقة أم , تقابل» فلابد أن يقضي نفوذه 
الواسع الذي يتمتع به إلى توطيد المبادىء التي يدعو إليبا ) اه . 

وقال المستشرق « كاممفاير » : 

( إن المحاولة الجريئة التي قام بها « طه حسين » ومن يشايعه في الرأى لتخليص 
دراسة العربية من شباك العلوم الدينية هي حركة لا يمكن تحديد اثارها على مستقبل 
الاسلام ) اه . 

بل قال هو عن نفسه : ( إنني أفكر بالفرنسية » وأكتب بالعربية ) اه . 

وني تقرير خطير يصف المكر اليبودي الأمريكي لإابادة الجيل المسلم» وبصورة 
مكشوفة يطالب التقرير بوجوب الافادة من اراء « طه حسين » ومولفاته . 

[ وقد دعا التقرير إلى وجوب تاليف « لجنة مكافحة الاسلام تنبع من وكالة الأمن 
القومي الأمريكي » وقد استعانت هذه اللجنة بعدة شخصيات منها نائب ما يسمى ب 
( البابا ) المسؤول عن التبشير مع الجمعيات الدينية» کا استعانت بتقرير الادارة 


۱A٤ 


البريطانية وغيرها من تقارير الدول الاستعمارية في الغرب والشرق . 

وقد جاء في توصيات اللجنة السابقة بالحرف الواحد : 

« وجوب تسليط الدعاية والاعلام على مجددي الدّين المزعومين كطه حسين 

وأمغاله » 6(" "© اه . 

هذا وقال الأستاذ الشيخ « عبد ربه مفتاح » من علماء الأزهر في مقالة نشرها 
الكوكب » مخاطباً « طه حسين » : ( وكيف تزعم يها الدكتور أن « بعض » 
العلماء أثار هذا الأمر ‏ أمر كفرك ‏ وهاأنذا أصرح لك والتبعة في ذلك عَلى 
وحدى ‏ بأن العلماء أجمعين وعلى بكرة أبيهم يحكمون عليك بالكفر» وبالكفر 
الصريح الذي لا تأويل فيه ولا تجوز ؛ واتحداك» وأطلب منك بإلحاح أو رجاء أن تدلني 
على واحد منهم « وواحد فقط » يحكم عليك بالفسوق والعصيان دون الكفر؛ أجل 
إني وأنا من بينيثم أتهمك بالكفر, وأتحمل تبعة هذا الاتهام, وعليك تة نفسك من 
هذا الاعهام الشائن » والمطالبة بما لَك من حقوق نحوى ١١50)‏ ه . 

وأخيراأ: فهذه لمحة خاطفة عن « طه حسين » الرجل الذي تشهد كتبه بأنه ل 
يكن إلا بوق من أبواق الغرب » وواحداً من عملائه الذين أقامهم على حراسة السجن 
الكبيرء يروج لثقافاته» ويعظمهاء ويؤلف قلوب العبيد ليجمعهم على عبادة 
جلاديهم » ( ويوطد دعام الود والتفاهم بين الحمار وراكبه » وهي دعائم تفيد الراكب 
دائما» ولا تفيد الحمار ! )© . 


(۳۲۲) ( طه حسين في ميزان العلماء والآدباء ) للأستاذ محمود مهدي الاستانبولي » نقلا عن مجلة ( حضارة 
الأسلام ) ع : )147١(‏ بين ۱۳۹۱ (۱۹۱۹) . 

(۳۲۲۳) السابق ل ص (3687) . 

( ه ) انظر : ( حصوننا مهددة من داخلها ) ص(١١٠) ‏ الطبعة السابعة . 


١م‎ 


كيف واجه المسلمون مؤمرات « طه حسين » ؟ 


أصر ( طه حسين ) على استبقاء كتب ( برناردشو ) وغيره التي باجم الإسلام 
في كلية الاداب بحجة أن الاسلام قوي ولن يتأثر بهذا الرأى أو ذاك . 

سرت عند ذلك روح الغيرة الإسلامية عند الطلاب» فقاومت مؤامرات ( طه 
حسين ) على الأسلام » وحاصرته في مكتبه بكلية الاداب» وكادت تفتك به لولا أن 
انقذه بعض الخدم فهرب ‏ واعتكف كمقدمة لخروجه من كلية الاداب . 

وأحرق الشباب العربي في الشام كتب ( طه حسين ) في ميدان عام في العاصمة 
دمشق » ووصفه العلماء بالالحاد والزندقة . 

وقام بعض تلامذته الذين استيقظ فيهم الشعور بالكرامة والعزة الاسلامية وكشفوا 
)4"( 


حقيقته بفضح أهدافه » وكشف تزويره وسرقته من كتب المؤلفين الغربيين 


وتصدى له عشرات العلماء والدعاة والمفكرين لعداونه المتكرر على حرمات 
الاسلام » وفضحوا مؤامراته على الاسلام» ومن ذلك المقالة التالية : 


بين « حسن البنا » و « طه حسين » : 
فقد عقد الاستاذ « حسن البنا » رحمه الله فصلا في مجلة « التعارف » تحت 
عنوان : « إذا كان مدا" منیا يا د کور خقد اتفقدا » . 
وكان ثما جاء فيه بصدد قضية « الاحتلاط » : 
( وهل من الدعوة الاسلامية يا دكتور أن تخلط بين الفتيان والفتيات هذا الخلط 
٤(‏ ۳۲) انظر « طه حسين » للأستاذ « قوز الجندي » ص(5/) . 
)۳٠١(‏ يقصد ااشيخ « حسن البنا » رحمه الله بكلمة ( هذا ) الإشارة إلى قول « طه حسين » في حفل تكريم 
أقم له : ( وأتمنى أن يقيض الله للإسلام من يدافع عنهء کا أدافع أنا عنه » وأن ينشره ويحببه للناس کا أبشر 
به أناء و أخبب مبادئه للناس ) اه ! وانظر « طه حسين » للأستاذ « أنور الجندي » 
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في كلية الاداب فتحذو حذوها غيرها من الكليات» وتبوء أنت بإثم ذلك كله ؟ وتريد 
للفتيات في صراحة هذا الاختلاط » وتحثهن عليه » وتدعوهن إليه » ولا تقل إن هذا من 
عمل غيرك» فيداك أوكتاء وفوك نفخ, وما تحمس هذاء ودعا إليه» وحمل لواءه» 
واستخدم نفوذه في تحقيقه أحد | فعلت ذلك أنت» ولعلك تعتبر هذا من ماثرك 
ومفاخحرك» ولكني أخالفك يا دكتور» وأصارحك بان هذا الاحتلاط ليس من 
الاسلام » وقد رأينا ‏ وستری ‏ ما کان وما سيكون له من اثار ) اه . 

وقالت ( درية شفيق ) : ( في سنة ۱۹۳۲م ظهرت صورة للدكتور « طه 
حسين » بك في نادي الجامعة وعلى يمينه ويساره الطلبة والطالبات يغلوساً يتناولون 
الشاى » وقامت القيامة هذه الصورة البريئة التي تضرب المثل للأبوة في وجود العميد و 
« الاخوة » ! في جلسة الطلبة والطالبات»› واتخذت الصورة تكأة يتخلص بها 
الرجعيون من ( طه حسين ) و ( لطفي السيد )» ووقف الرجعيون في مجلس النواب 
يحملون على الجامعة ورجاها فكرة تعلم البنات فيباء ويرون ذلك فضيحة من الفضائح 
يجب أن تحول دونها الحكومة ١٠")‏ ه. 

وني غرة الحرم 755١ه‏ ( الموافق 4 ١‏ مارس ۱۹۳۷ م ) زحف موكب كبير من 
طلبة الجامعة المصرية والأزهر ودار العلوم يزيد على أربعة الاف نسمة » ومن خلفهم 
أضعاف أضعافهم من ولاة أمور الطلاب » واتجه الموكب إلى قصر الأمير ( محمد علي ) 
رئيس مجلس الوصاية مطالبين بتعمم التعلم الديني والتربية الاسلامية في جميع أدوار 
التعلم إلى نهاية درجته العلياء وفصل الشابات عن الشبان في الجامعة المصرية کا هو 
الخال في أدوار التعلم التي قبل الجامعة» والاهتام بالتربية بقدر الاهتام بالتعلم )("" ") 
)۳۲١(‏ من « تطور النهضة النسائية في مصر » ص(75) . 
(۳۲۷) « إهابة » للكاتبة « عزيزة عباس عصفور » ص(۱۲۸» ١57‏ )» وقد كان هذه المطالب صدى واسع 


لدى المؤيدين والمعارضين » وني هذا الكتاب « إهابة » جمعت الكاتبة النشرات والمقالات التي باركت تلك 
الحركات الاسلامية الطلابية » فراجعه إن شفت . 


AY 


التي تجاوبت بها أصداء البلاد» ويرد على « طه حسين » وأشياعه نحت عنوان : 


إلى شاب الجامعة(4") 

( حيآكم الله يا شباب الجامعة المصرية» لقد كتبتم الكلمات التي تصرخ منها 
الشياطين » كلمات لو انتسبن لانتسبت كل واحدة منهن إلى اية ما أنزل به الوحي في 
كتاب الله . 

فطلب تعلم الدين لشباب الجامعة ينتمي إلى هذه الاية : 

لإ إنها يريد الله ليذهب عنكم الرجس #الأحزاب (0) 
وطلب الفصل بين الشباب والفتيات يرجع إلى هذه الأية : 
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) الأحزاب (5ه) 

يريد الشباب مع حقيقة العلم حقيقة الدين › فإن ألعلم لا يعلم الصبر ولا الصدق 
ولا الذمة » يريدون قوة النفس مع قوة العقل» فإن القانون الأدبي في الشعب لا يضعه 
العقل وحده» ولا ينفذه وحده . 

يريدون قوة العقيدة حتى إذا لم ينفعهم في بعض شدائد الحياة ما تعلموه نفعهم ما 
اعتقدوه .. 

لا ... لا ...» يارجال الجامعة ! إن كان هناك شىء اسمه حرية الفكر فليس 
هناك شىء امه حرية الأحلاق . 

وتقولون : أوربا وتقليد أوربا ؟ ونحن نريد الشباب الذين يعملون لاستقلالنا لا 
0-7 )د O‏ وود ليلق لع د رار ونا 


لعزيزة عباس عصفور ص(۷۸ س 8١‏ ). 


۱۸۸ 


ضوعن لازرنا: 

وتقولون : إن الجامعات ليست محل الدين » ومن الذي يجهل أنها بهذا صارت محلا 
لفوضى الأحلاق ؟ 

وتزعمون أن الشباب تعلموا ما يكفي من الدين في المدارس الابتدائية والثانوية » فلا 
حاجة إليه في الجامعة . 

أفترون الإسلام دروسا ابتدائية وثانوية فقط ؟ أم تريدونه شجرة تغرس هناك لتقلع 


عندم ؟ ) اه . 


بين « الزهاوي » و « ابن الخطيب » : 
ومن فصول المعركة المجمات التي شنها الشاعر العراقي الملحد المدعو « جميل 
: 207" : . 0 : 
صدق الزهاوي ©(" 2 حيث أكثر من الطعن في الدين والتنفير من شرائعه » حتى قال 
ف الحجاب : 
أخر المسلمين عن أم الأر ض حجاب تشقى به المسلماتٌ 
فانبرى له الشيخ ابن الخطيب وعارضه قائلة2 "2 : 
بعس ما يدعى فلاسفة العص ر من أن السفور فيه الحياة 
(۳۲۹) والزهاوي هو القائل في حب الانكليز أعداء الاسلام والتنفير من الترك المسلمين : 
تبصر أيها العرنبي اترك لطا الترك من قوم لقام 
ووال الانجليز رجال عدل وصدق في الفعال وفي الكلام 
اجب الابكإيسسر وأصط فيهم لمرض الااتعاء ف الالتحام 
جلوا في اللك ظلمة کل ظلم بعدل ضاء كدر اتقام 
) من ديوان الزهاوي ( طْ دار العودة ل بيرور 
وله أشعار كثيرة في ذم الحجاب والتنفير منه ضربنا عنها صفحا ‏ عليه من الله ما يستحقه . 


(770) ( حقائق ثابتة في الإسلام ) لابن الخطيب ص(١48 ۸١‏ ). 


١48 


يهو هق 31 إن أملاقا الك راب عن فرط من بيت مايا" 
يا خليلى حدث عن الشق قدماً حين كانت تعظم المعجزاتٌ 
حين كان القران یری ویخشی والقوانيسن ا اليد ات 
حين كان الحديث يلي إلا بير ويه إلا ذوو العقول الثقاتثٌ 
إننا في الزمان نلقي أناساً في التوضي علومهم قاصرا""“ 
وهمو بعد يدّعون علوماً ‏ أنكرتها عصورّنا الخاليات9") 
يبت شعي اذا بيسن فا صرف الأقى بنا عدقات 
بنت مصر هاني سفورك واغشى کل ناد مل منك الجهات؟") 
عرق نفلك القداة طرق لا كنك اشرق و«الحانات 
ثم أمى مجالس القوم وادعي - هم إلى حيث لا تمل الدعاة 
علا بالسمور نبني حضوا شامخات بها ترد العدة 
وعسانا نرى البرايا سجدداً لابن مصر وقد علاه السبات(*"“ 


(71) تبكم بهذا الرأى الفاسد والقول المذموم. فهو يصدقهم في ما زعموه من أن السفور سبب للحياة » إشارة 
إلى أن من مات من أعفاء العرب حزناً وجوى لعجزهم عن رؤية من يحبون نظرا لأن الحجاب كان يحول 
دون ذلك» فيموت العاشق أو جن» وفي هذا يقول قائلهم : 

ما كان أغناق عن حب من من دونه الاصتار والحججبُ 
في حين أن السفور الممقوت قد خلط الحابل بالنابل» وجعل العاشق متمكناً ومالكاً لمن يعشقهاء فانقشع 
( بفضل ) السفور الأمى والجوى . وحل محلهما القرب والنجوى , فعم بذلك الشر والبلوى » واستوجبوا به 
غضب الجبارء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

(۳۳۲) أي أنهم لا يتقنون الوضوءء أو : لا يتوضكون أصلاً لتركهم الصلاة . 

(777) وذلك لا مع جهلهم حتى بفقه الوضوء» يتقمصون صور العلماء والأحبار » ويتشدقون بالنصوص 
الشرعية بعد تحريفها وتأويلها مدعين أن السفور لا يناني الدين , ويأتون بفهم للنصوص سق لم يسبقهم إليه 
يتلق للا لك 

. أمر قصد به التبككم والاستهزاء‎ )۳۳٤( 


(775) أي تركه النوم والخمول . 


ولعمري لقد بكى الدين حزنا حين قال الخظيب: يا دات "° 


ومن قذائف الحق في هذه المعركة : 

ما قاله الأديب الشاعر « مصطفى صادق الرافعي » 5 على دعاة « نحرير » 
المرأة : 
أراك برجن الذي لست أهله وما كل علم إبرة ياب 
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كف الزهر ماتندي به راحة الصبا وهل للندى بين السيول حساب 


وما أحمق الشاة استفرت بظلفها إذا حسبت أن الشياه ذئاب 
فحسبكُ نبلا قالة الناس أنجبت وحسبك فخرا أن يصونك باب 
لك القلب من زوج وولد ووالد وملك می العالمين رقاب 


دعى عنك قوماً زاحمتهم نساؤهم فكانوا کا حف الشرات ذباب 
تساووا فهدا بيعم مثل هذه سيان معن يافع وكعاب 
وما عجبي أن النساء ترجلت ولكخ انیت الال ان“ 


FF‏ أي عندما غشيت النساء الحافل والمنتديات #تلطات بالرجال » وصار الخطباء يفتحون كلامهم بقوهم 
( سيداتي سادتي )» هذه العبارة كان ( سعد ) يحلم باليوم الذي تقال فيه » إذ قال في حفل تكريم له أقامه 
تجار العاصمة على اثر عودته من منفاه : ( سادتي .. كنت أود أن أقول : « سيداني 
وسادتي »»› .. وأتعشم أن ياي يوم أرى فيه خطباءنا يبدأون بتلك البداية ) اه من كتاب ر المأة 
المصرية ) لدرية شفیق (١۳٣‏ » 
(۳۳۷) « ديوان الرافعي » ( 771/5١ه‏ ) ( ربة الحسن والقلم ) » وللرافعي قصيدة أنشأها ينتقد فيها تبرج 
النساء لاقت في زمنه رواجاً عظيما » ووزع منها عشرة الاف نسخةء ذكر ذلك صديقه « أبو رية » في 
كتابه : ( من رسائل الرافعي ) قال في مطلعها : 
دلالك في التبرج من ضلالك وما عاب الدلال سوى دلالك 
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فضيلة الشيخ ( مصطفى صبري ) رحمه الله على السفوريين0*"©, فأنشأً القصيدة 


الاتية : 

زعم السفورٌ والاختلاط وسيلة 
کذبوا» همتى كان التعرض للخنا 
أيكون كشف السوأتين فضيلة 
ما باهم ولبنت قد فتنت با 
مقاتّل عرضها 
والقول أصبح في الخروج لما فلا 
كرهوا الزواج بها وبانت سوقها 
ما خطبهم كلفوا بنزع حجابها 


وبدت لرماته 


أغدت مشاكلنا الكبيرة كلها 
أم أنهم ضلوا السبيل وغرهم 

1 
أشبابنا المرجو صيحة جازع 
جه ي ولخ س 
لى يقصدوا خيرا بها لكنهم 
ولربا اجتر € الموى خطيئة 


قوا أهلكم ونفوسكم عار إذا 


(۳۳۸) في كتابه ( قولي في المرأة ) . 


للمجد قوم في المجانة أغرقوا 
شيا تعز به الشعوب وتسبق 
فيذيعها هذا الشباب الأحمى 
قالوا » وحل بها الجنون المطبق 
حتى هم به الجبان الأخرق 
کف تكفا إلا زاج يغلق 
بعد التبذل عندهم لا تنفق 
وتكلفوا فيه البيان وِتَمُقهوا 
واللين ما هو بالصرامة أخلق 
ذيلا يجرجره السفور المطلق 
ببيقه هذا الخجديسد الي 
Kk‏ 

أغرى بها هذا البلاء الحدق 
لقوام نمضتنا بحب مشفق 
أبدا بها بوم البطالة تنعق 
روا القوى يسيغها فتملقوا 
فمضى الضعيف بمدحها يتشدق 
لم تتققوه بغيرم لا يعلق 


وتناولوا بالزجر حُمْراً كلما هيجت إلى متع الإباحة تهق 
ليس القدن أن نرى روح الحيا بيد الخلاعة كل يوم تزهق 
والبنت يدفعها براحته الحوى << فتروح توي من تشاء وتعشق 
لكنه العلم اهتدى بضيائه غرب البسيطة حين ضل المشرق 
وقال الشاعر « محمد إقبال » في قصيدته ( جواب شكوى )© : 
لقد سكم الحوى في البيد قيس ومللى يمن الشكاية والعذاب 
يحاول أن يياح اكىن حتى يرى يلاه وهي بلا احتجاب 
يريد سفورٌ وجه الححسّن لما رأى وجة الغرام بلا نقاب 
فهذا العهدُ أحرقٌق كل عرس ين الماضي وأغلق كل باب 
لقد أفنت صواعقه اللغاني ‏ وعاثت في الجبال وفي الحضاب 
1# رد جر 
هي النارٌ الجديدة ليس يلقى الها حصب سوى الجد القديم 
خذوا إيمان إبراهم ينبت لكم في النار روضات النعم 
هكو من دم الشهداء ور سى الفطر قلسي السم 
ولعل مما يصور واقع ( المرأة الجديدة ) التي أنتجتها دعوة التحرير أصدق تصوير هذه 
القصيدة لفضيلة الشيخ « عبد الفتاح عشماوي » كتبها جواباً لشاب مسلي حائر 


بعنوان : 


(ه) ( تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة ) لأحمد بن يحيى النجمي ص(09) . 


YT 


« حيرة » 


سال الفتى هلا أزلت حيري 
OT‏ أفصح ما بذاتك علني 
ماب اتی أن اسن غريزق 
ليست ماعا للجيمع يرونہا 
إن قلت صوني سمعّتي وتستري 
أو قلت : قال اللهء كان جوابها 
وإذا خطبت وقلت : ما هو مهرها ؟ 
وإذا ر کی بالشعيرات التي 
أو لا زواج وقد أطاعوا أمرها 
فإذا رضخت وصار وجهي ناعما 
ورأيتها يوماً تغادر بيتنا 
لم يبق إلا أن أكون مكانبها 
وطعامها أطهو وأغسل ثوا 
لم لا تكون وقد رأت حكامها 
من لي بذات الدين محفظ غيبتي 
أغالب دمعتي 


وقد وهبتَ هداية 


فأجبته وأنا 
لكن أقول 
فهناك من صن الحياء وإنما 
قل للتي اخضرت ولكن من سن" 


كيف السبيل وقد جعلتك قدوني ؟ 
E‏ السبيل بقدر ما في طاقتي 
بزواج من تدعي بحق زوجتي 
تمشي لتعرض ما يذل رجولتي 
ألفيتها عابت عَليٰ ( رجعيتي ) 
ما قال ( قاسم ) أو ( فرويد ) غايتي 


لم يتركوا إلا الفراغ بجعبتي 
في عارضي طلبت إزالة لحيتي 
وأنا الطريد أجر ذيل الخيبة 


وسألتباء قالت : أريذ إدارق 
وكذاك أرضع طفلها يا بلوني 
غابت فلم أر من أراها زوجتي 
أسمعتنى ما زادني من حسرني 
غين خلف الخدر خدر العفة 
لا أشتريك لكي ايع ديانتى 


)۴۹"( مأخوذ من معنى حديث ضعيف جداً نصه : ( إيآى وخضراء الدّمَنء فقيل : وما خضراء الدمن ؟ قال : 
المرأة الحسناء في المنبت السوء  )‏ انظر « سلسلة الأحاديث الضعيفة » حديث رقم )١4(‏ . 
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لو عشت طول العمر غير مزوج فآنا حريص أن أبيض صفحتي 
ولديُ وعد الله حق قاطعم عندي عروسك والزفاف بحنتي(4) 


وكنتيجة حتمية لذلك السفورء وهذا التبرج الجاهلي الكبيرء ولنفس النظام 
التعليمي الفاسد الذي غايته الملل » وهدفه الأسمي الوظيفة الحكومية وغير الحكومية, 
امتلأت دور الحكومة ومصالحها بالموظفات» وازدحمت بهن المسارح ودور السينا 
وكذلك المسابح والمصطافات » وضمّت البلاد بالخبث » وعمها الفساد » وانمسخ الجتمع 
الإسلامي » فأصبح غيه بالأمس في مظهره وخبه» وظاهره وباطنه . 

ثم جردت جيوش الشيطان » ونفشت سمومها في كل مكان» عبر السينا والتليفزيون 
والمسار ح» وإذا بنا أمام مخطط إلحادي يجوس خلال ديارناء وإذا بالزنا يحميه قانون» 
وإذا بالفسقة والفاسقات من أهل « الفن » تقام لهم الأعياد» وتضفي عليهم صفات 
البطولة » وتهدى هم الجوائز ليستعينوا بها على إشاعة الفاحشة في الذين امنوا . 

لقد كرم الاسلام المرأة كتابا وسنة» وحفلت شريعته برفع شأها وصيانة 
حقوقهاء لكنها أذلت نفسها لما اتبعت الذين حرضوها ضد فطرتها ودينها» فسلخوها 
من دينهاء وأبعدوها عن راء وألقوا بها في متاهات الحياة لتقاسي شظف العيش ومكاره 
لمحن » التي ناء بها كاهل الرجل بله المرأة» لقد حملوها حملاً على أن تصطف في طابور 
المنقادين لحضارة الغرب لتدخل جنته المنشودة» ولكن بعد أن تخلع على أعتابها إيمانها 
بالله واليوم الآخر 1 


)۳٣٠١(‏ تحاضرات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ‏ الموسم الثقاني للعام الدراسي ٤۱۳۹ھ‏ 796اه 
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ودفعت الرأة الثمن : 

لقد فقدت الرأة اليت كان يلوح هما « أنصارها » بسعادة التحرر 
والتطور ‏ ليس فقط سعادتها ‏ بل فقدت وجودها كله كامرأة ذات قيمة في 
امجتمع ووزن فيه » لقد قبضت فيما مضى على دينهاء فقبض الله عنها السوء» وبسط لها 
الحلال» حتى لم تكد تينع الثمرة في بيت أبيها إلا وتمتد يد الحلال لتقطفهاء فلا تفتح 
عينها إلا على حليلهاء ولكنها وقد ابتذلت وأهينت على يد أصدقائها وأنصارها كان أول 
من زهد فيا أنصارها اخادعون» ولم تعد کا كانت تتمتع باحترام الاباء 
والأزواج» ولم تعد تحاط بہالة التقدير والتعظم» وإنما أصبحت في نظر الجميع أشبه 
محترفة تطلب العيش» وتقرع كل باب للعمل لعلها تحصل على وظيفة ‏ أيا 
كانت - تدر عليها دراهم معدودة» تنفق أكثرها في المساحيق للتجميل» وفي الثياب 
القصيرة للفتنة ولفت الأنظار : 

هذا هو المنحدر الفظيع والماوية السحيقة والمصير الأسود القاتم الذي انتہت إليه 
المرأة فى "كثير من يلاد المسلمين .. 
والان : 

وقد خلعت المرأة حجابهاء وغادرت حصهاء وعَصّتْ ربهاء فهل جنينا حقا 
التقدم والرخاء والحضارة ؟ 

لقد خالطت الرجال» واختلط الحابل بالنابل» فهل زالت العقد النفسية ؟ وهل 
استقرت دواخلهما ؟ وهل جنينا سوى الغار المريرة ؟ 

لقد فحنا بلادنا أمام حملات الغزو الفكري اليبودي والصليبي والعلماني الذي 
سلط علينا موم الشبهات وسهام الشهوات التي كان أفتكها المرأة فهل وجدناهم 
أهدى من الذين امنوا سبيلاً ؟ 
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التجربة خير شاهد : 
ننا لن نطيل في وصف الحاوية التي ردت إليها المرأة « المتحررة » بفضل 
» أنصارها » و « أصدقائها » لان الواقع حولنا يكفينا مؤنة هطه الاطالة » إنه عقا 
واقع مرير مرير » تستطيع أن تدرك عواقبه واثاره حيها وقعت عينك» في كل بيت» في 
كل طريق» في كل وظيفة . 
وربما إذا كنا نتكلم من خلال خيال حالم أو حتى منذ قرن واحد مضى لا تہمنا 
بالتحامل أو المبالغة .. 
ولكنه واقع ألم » خير من ينبئكك عنه : 
هذه المرأة الضشحية .... 
وهؤلاء « الأنصار » و « الأصدقاء » ... 


إن صدقوا ! 


السياسية في المعركة 


معركة سلاحها الأقلام : 

رأينا ‏ فيما سبق كيف تحولت قضية ( تحرير ) المرأة المسلمة إلى حملة 
( سفور ) مسعورة ضد الحجاب » وكيف أخذت كلمة ( تحرير ) مدلول ( السفور ) 
برغم أن التحرير في الاسلام يأخذ مدلول الحجاب» فكانت المحجبة هي « الحرة »» 
والسافرة ‏ أي التي تكشف وجهها ‏ هي « الأمة »» فكان السفور عنوان 
العبودية » أما في ظل دعاة التحرير فإن الحجاب عندهم هو عنوان العبودية . 

وتابعنا فيما مضى بعض فصول المعركة الفكرية التي انتصر فيها ( السفور ) على 
( الحجاب ) وكانت ساحة هذه المعركة في الغالب صفحات الصحافة» ثم الكتب 
والمطبوعات » وقاعات الجامعة » وسائر وسائل الاعلام .. 

وقد كانت هذه الوسائل متوافرة في يدي دعاة السفور» ومن ثم لم تكن المعركة 
متكاففة » ولم تكن الحرب عادلة» خاصة إذا انضم إلى ذلك ادعاء السفوريين أن 
السفور جاء نتيجة طبيعية للتطور الحضاري المرتقب » وأن السفور هو اختيار المرأة 
ذاتهاء ورغبتها الفعلية الحرة من أجل خلاصها من العبودية . 

بل لم يبخل السفوريون بأن يخدعوا أنفسهم » أو يخادعوا الإسلاميين بقواعد شرعية 
صحيحة يحرفونها عن مواضعها. ويستدلون بها لتسويغ باطلهم . 

وتطوع علماء السوء بالتزلف ‏ نحت ضغط « سيف المعز » و « ذهب 
المعز  »‏ وراحوا ينتزعون من النصوص الشرعية ما يمكن أن يبرروا به للحكام مخالفتهم 
للشرع, هؤلاء الحكام الذين راحوا يتشدقون بأن ( الدين في نظرهم ثقافة ليس إلا )» 
وأنه (لا دين في السياسة» ولا سياسة في الدين )» هم أنفسهم رحبوا بالدين طالما 
صلى هم « رجال الدين » « صلاة الاستسقاء » إذا عطشواء و « صلاة النصر » 
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إذا انتصرواء و « صلاة الحاجة » إذا مرضواء ثم « صلاة الجنازة » إذا ماتوا . 


معركة سلاحها البطش : 

إذا كانت دعوة « نحرير المرأة » اشا دعوة استعمارية أسسها الاستعمار » وري 
دعاتها على موائده» ومكن تلاميذه من نشرها .. 

وإذا كان هؤلاء السفوريون سلكوا تلك الأساليب الملتوية في عرض دعوتهم لتزييف 
الحقيقة والصد عن سبيل الله .. 

وإذا كانت أعراض التامر واضحة في كل خطوة من خطوات حركة تحرير 
المرأة. . فهل يمكن بعد ذلك أن يدّعى أن المعركة التي انتصر فيها السفور على الحجاب 
ف يلق المسلمين: كاتنت ععركة شريفة حنقا اتنضر فا 9 السقور ‏ لانة التطوز 
الضازق: لاقب © يتغسوت» للاله الرغبة الفعلية للمرأة واختيارها الحر من أجل 


خلاصها ؟ 
وإذا كانت فصول المعركة الفكرية بعد أن انتہت ميلأ الانتصار " عدب قل 
تحولت إلى معركة حقيقية تفرضها سياسة جائرة تحكم أمة مستضعفة مقهورة» وجنود 


مسلحون أمام نساء عزل» وقوانين إرهابية» وإجراءات تعسفية» ومشانق تعلق 
وسجون تعمّرء ونیران تضرمء فهل يمكن بعد هذا كله القول بأنہا كانت معركة 
شريفة انتصر فيها السفور على الحجاب طبقاً للاختيار الحر للمرأة» وأنها ثمرة من ثمرات 
« الديمقراطية » المزعومة» أو « الحرية » الأسيةء أو « التقدم » الرجعي الذي 
يعيدنا إلى الجاهلية الأول ؟ 

والان ‏ وقبل أن نستأنف عرض تفاصيل العركة المسلحة ضد 
الحجاب ‏ دعونا نطالع أولاً هذه السطور المضيئة للإمام المحقق ابن الجونية وهو 
يعدد واجبات أولى الأمر : وق ظ 





مسئولية الحا المسلم : 

قال رحمه الّ(١4)‏ : ( ومن ذلك : أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط 
الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال . 

قال مالك رحمه الله ورضي عنه : « أرى للإمام أن يتقدم إلى الصناع في قعود 
النساء إليهم ؛ وأرى أن لا يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصناع › فأما المرأة المتجالة » 
والخادم الدون التي لا تتهم على القعود, ولا يتهم من تقعد عنده : فإني لا أرى بذلك 
بسا » اننيى . 

فالامام مسئول عن ذلكء والفتنة به عظيمة» قال عه : « ماتركت بعدي فتنة 
أضر على الرجال من النساء 4“ وفي حديث أخر أنه قال للنساء : « 04 
حافات الطريق »"“"» وجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات » 
ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات » كالثياب الواسعة والرقاق » ومنعهن 
من حديث الرجال في الطرقات» ومنع الرجال من ذلك . 

وإن رأى ولي الأمر أ يفسد على المرأة ‏ إذا تجملت وتزينت وخرجت ثيابها 
حبر ونحوه» فقد رغص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب» وهذا من أدنى عقوبتهن المالية : 
وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزها ‏ ولا سيما إذا خرجت 
متجملة ‏ بل إقرار النساء على ذلك إعانة هن على الاثم والمعصية ‏ والله سائل ولي 
الأمر عن ذلك» وقد منع أمير المؤمنين عمر بن المخطاب رضي الله عنه النساء من المشى 
)۳١١(‏ « الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » ص( 580 ۲۸١‏ ) . 
)۳٤۲(‏ رواه الشيخان وغيهما عن أسامة رضي الله عنه . 
(45*) أخرجه أبو داود عن ألي أسيد الأنصاري بلفظ : ( ليس لكن أن تحققن الطريق» عليكن بحافات 

الطريق : وني سنده مجهول , لكن له شاهد حسن من حديث أني هريرة بلفظ : ( ليس للنساء وسط 


الطريق ) رواه ابن حبان وغيره » فيتقوى به ( صحيح الجاع ۰ / ٩۹۸‏ 1 وتحقيق « شرح السنة » 
0 


في طريق الرجال » والاختلاط بهن في الطريق““"ء فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في 
اكه 

وقال الخلال في جامعه : هوق محمد بن يحبى الكحال أنه قال لبي عبد الله ٠‏ 
أرى الرجل السوء مع المرأة ؟ قال: صح به» وقد أخبر النبي عي : « أن المرأة إذا 
تطيبت » وخرجت من بيتها فهي زانية »20+ © . 

ومنع المرأة إذا أصابت بخورا أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد""ء فقد قال 
النبي ا : « المرأة إذا حرجت استشرفها الشيطان »'“" . 

لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشرء وهو من 
أمظ اساب نزول الفقيبات. العامة ج آله من اباب قباد رر العامة اة 
واحتلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزناء وهو من أسباب الموت العام» 
والطواعين المتصلة ) اه . 

فهذه نبذة يسيرة ما ينبغي أن يكون عليه الحآم المسلم, وأن سلطته ‏ بقوة 
الشرع الذي يجعل طاعته جزءاً من الدين ‏ تمتد إلى هذه الحدود الواسعة ردعا 
للفسقة ومشيعي الفاحشة , ومراعاة لقوله عا : » كلكم راع » وكلكم مسئول عن 


رعيتهة . الامام راع وهو مسكول عن رعيته » الوب 2550© ١‏ 


(414؟) وقد روى أنه رضي الله عنه رأى رجلا وامرأة يتكلمان في الطريق ‏ وقد تكون زوجته أو من 
محارمه ‏ فعلاهما بالدرةء وقال : ( ما وجدتما مكانا غير هذا تتكلمان فيه ؟ ) فأين أنت يا عمر وأين 
درتك ؟ ما أجوجنا إليكما الآن !. 

(74) أخرجه النساني وأبو داود والترمذي والحآم والامام أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من حديث 
أي موسى الأشعري بلفظ : ( أيما إمرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية ) وقال 
الترمذي : حسن صحيح» وقال الحا : ( صحيح الاسناد )» ووافقه الذهبي . 

(4*) لحديث أي هربرة رضي الله عنه قال : رسول الله عه : ( أا امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا 
العشاء الآخرة ) أخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحهماء وأصحاب السنن » وغرهم . 

(740) رياه البزار والترمذي والطبري في الكبيرء وصححه الألباني ( إرواء الغليل ۳۰۳/۱ ) رقم (۲۷۳). 

. رياه الشيخان وغبرهما عن أبن عمر رضي الله عنهما‎ )۳٤۸( 


۲۰۱ 


قال الله تعالى : # وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لبمكروا فيما #الآية. 
الأنعام (7 )١‏ . 
وهذا ما جرى من « أكابر مجرمي » قرانا حيث مكن منبا تلامذة الاستعمار 
الأمناء على عهدهء الحافظون لاربه» وهم قوم صغار النفوس لا يقف استهتارهم 
وعنادهم للشر ع عند حدء والأمة إذا أسندت أمرها إلى صغار النفوس كبرت رذائلهم 
لا نفوسهم » وإذا حكم الفاسق فقد حكم الفسق . 
وللخير أهل يعرفون بهديهم إذا اجتمعت عند الخطوب المجامع 
وللشر أهل يعرفون بشكلهم تشير إليهم بالفجور الأصابع 
وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله 
َيه : « صنفان من أهل النار ل أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
التاس+ ونساء. سات عاريات غيفك235523 الات رهن كأسسية القت 
المائلة » لا يدخلن الجنة, ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » . 
قال الأستاذ محمد أديب كلك" مشي إلى فوائد هذا الحديث : ( وفيه ربط 
بين الاستبداد السيامبي « قوم معهم سياط »» والانحلال الخلقي « ونساء كاسيات 
عاريات »» وهذا ما يصدقه الواقع > فإن المستبدين من الطغاة والمتسلطين من الفراعنة 
يشغلون الشعوب عادة بما يوي الشهوات » ويزينها» ويلهي الناس بالمتاع الشخصي عن 
مراقبة القضايا العامة » لكي يبقوا سادرين في غفلاتهم » غارقين في شهواتهم» لا يبتمون 
)۳٠١(‏ قال الإمام ابن الأثر الجرري رمه الله : ( « مائلات ميلات » مائلات : أى زائغات عن طاعة الله ء 
وعما يلزمهن من حفظ الفرو ج » ويميلات : يُعَلَمْنَ غيهن الدخول في مثل فعلهن ) اه محل الغرض منه 
( جامع الاصول /84/١١‏ ). 
وقال الشيخ | ماعيل حقي في تفسير قوله ( ميلات ) : ( أى قلوب الرجال إلى الفساد ببن» أو 
ميلات أكنافهن وأكفاهن كا تفعل الراقصات» أو مميلات مقانعهن عن رؤوسهن لتظهر وجوههن ) اه 


من ( روح البيان ) (  ) ١7٠١7‏ وانظر هامش « المجموع »للنووي ( 7١1/4‏ ). 
(500) في كتابه ( حكم النظر في الإسلام ) ص .)١74(‏ 


الا 


بطغيان » ولا يسألون عن إنحراف » ولا يقاومون ظلما ولا عدواناً ) اه بمعناه . 

أجل ! لقد تطرف هؤلاء « الأكابر » في انجذابهم إلى طريق الشيطان حتى 
خرجوا من الدائرة بالكلية» وصاروا هم في الحقيقة الرجعيين المتطرفين الداعين إلى 
الرجعية الجاهلية المظلمة قبل بزوغ فجر الاسلام . 

ومن عجيب أمرهم أنه إذا أنكر عليهم منكر فتحهم باب الطعن في أحكام 
الاسلام احتجوا بأن هذه أمور تخضع للحرية الشخصية » وأنه لابد من التزام مبدأً حرية 
الرأى والسلوك» أفلا يحتجون بحرية الرأى والسلوك في حق من يكفر بنظمهم 
» الأساسية »» ويطعن في منناهجهم العلمانية ؟ أم 2 يغارونت على دنياهم › 


ويسة رون منا ان نغار على ديننا ؟ 


